هق 


ل 
0 
م الوا 


ذلكك لادلا 


عطاية اناق 


3 لاله البوجكية . 


كل 


كالقا رق أبَبدوَالتياي نعل 
6( 


س ")|]مم[||.. 
٠‏ سضص) سم وكا سن 


59 تاليف 75 
الامام أي َب ٍأفّعبئ إن بكر يوب نمي اجون 
رلحك املاح 


58- 


يم ام قل ا جر 
مقدمة التحقيق 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدء فهذه الرسالة التي بين أيدينا من مؤلفات الإمام العلامة 
ابن قيم الجوزية رحمه الله» وقد كتبها في المحرم سنة 77 بتبوك» 
وأرسلها إلى أصحابه في بلاد الشام» فسُّمّيت ب«الرسالة التبوكية». 
قَسَر فيها 0 قوله تعالى : «وَيَسَو اع ئرِ َالَو وَلانْاوْأعَلَ 
لإخر مدو وَأتَمُوا َه إنَ لَه سِيدُألْمِمَّاب؟ [المائدة: ؟]: وذكر أن من 
أعظم لعي 7 البر والتقوى التعاون على سفر الهجرة إلى الله 
ورسوله باليد واللسان والقلب» مساعدةً ونصيحةٌ وتعليماً وإرشاداً. 
وبيّن أن زاد هذا السفر العلم الموروث عن النبي يلد وطريقه بذل 
الجهد واستفراغ الوسع. ومّركبه صِدقُ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه 
بالكلية وتحقيقٌ الافتقار إليه من كل وجه. ورأس مال الأمر وعموده 
في ذلك إنما هو دوام التفكر والتدبّر في آيات القرآنء بحيث 
يستولي على الفكر ويشغل القلب» وتصير معاني القرآن مكان 
المتو|ظن من اقلية 1 

ثم استطرد إلى بيان كيفية تدجّر القرآن وتفهّمه والإشراف على 
عجائبه وكنوزهء ففسّر الأيات 7٠-174‏ من سورة الذاريات» 
واستنبط أسرارها وأثار كنوزها وأفاض في بيانهاء ليُجمَل ذلك 
نموذجآ بُحتدَّى في تدبر القرآن. 


ثم ذكر المؤلف أن من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات 
الذين هم في العالم أحياء. فإنه يبلغ بمراققتهم إلى مقصدةء 
وليحذر من مرافقة الأحياء الذين هم في التاس أمواتء فإنهم 
يقطعون عليه طريقه. وعليه أن يكون واقفاً عند قوله تعالى: 8 خُذٍ 
ووس يلغرف وَأَعرض عن لويس > [الأعراف: 148]» متدبراً لما 
تضمئه من حسن المعاشرة مع الخلق» وأداء حق الله فيهمء 
والسلامة من شرهم. 

وفي أثناء الرسالة تحقيقات منثورة في الكلام على الآيات 
والأحاديث» وبيان حقيقة هذه الهجرة ومقتضياتها وآثارها والقسام 
الناس إزاءهاء تُشرق القارىء إلى الاستفادة منهاء وسلوكِ الطريق 
القويم في سفره إلى الله الذي هو غاية كل عبد منيب. 
#* طبعات هذه الرسالة : 

نظراً إلى أهمية هذه .الرسالة وما تضمنته من معانٍ جليلةٍ طعت 
عدّة مراتٍ بعناوينَ مختلفة. أولاها بعنوان «الرسالة التبوكية» 
بمراجعة واهتمام الشيخ عبدالظاهر أبي السمح إمام وخطيب الحرم 
المكي الشريف» بالمطيعة السلفية بمكة المكرمة سنة .1١*49/‏ 
وطبعت أيضاً بعنوان: «زاد المهاجر إلى ربّهه وبعنوان: ١تحفة‏ 
الأحباب في تفسير قوله تعالى : 9وَتَمَاوهاعلَ لير َالَو لماوعل 
لان لذو ْنَعو َه إن َه َدِيدُ الاب ::4»: وتوالت طبعاتها 
بالاعتماد على الطبعة الأولى دون الرجوع إلى أصولها الخطية» 
وكثر فيها التصحيف والتحريف والسقطء حتى أصبح النصصٌّ غامضاً 


3 


في مواضع كثيرة يَقَففٌ القارىء فيها حيران لا يهتدي إلى الصواب . 

وقد صدرت أخيراً طبعة جديدة لها بتحقيق الشيخ سليم 
الهلالي عن مكتبة الخراز في جدة ودار ابن حزم في بيروت سنة 
64 »؛ اعتمد في إخراجها على نسخة برلين (الآتى وصمّها) 
والطبعة الأولى التي سبق ذكرُهاء واستدرك في هذه الطبعة الفصل 
الأخير الذي خلت منه الطبعات السابقةء واستفاد بعض 
التصحيحات من المخطوطة التي رجع إليهاء ولكلّه جرياً على عادة 
كثير من المشتغلين بكتب التراث وجّه جُلَّ اهتمامه إلى تخريج 
الأحاديث والآثار وترجمة الأعلام وتَقْل كلام المؤلف من كتبه 
الأخرى في صفحاتء. حتى خرج الكتاب مع ترجمة المؤلف 
والتعليقات والفهارس في أكثر من ثلاثمائة صفحةء وهو في 
المخطوطة المشار إليها 7١ورقة‏ فقط. أما النصُ فلم يتمكن من 
تحريره وضبطه على وجه الصواب في مواضع كثيرةء ويكني 
القارىء أن يقارن بين طبعته وهذه الطبعة في الفصل الأخير وفي 
بقية الفصول. ليدرك الفرق بين الطبعتين. فإني لا أحب الخوض 
في ذكر الأخطاء والتحريفات وسرد النماذج منها. 
* الأصول المعتمدة في هذه الطبعة: 

توجد من هذه الرسالة عشر نسخ خطية على ما أعلم؛ وقد 
تمكنث من الحصول على خمسٍ منهاء وفيما يلي وصمّها: 

)١‏ نسخة مكتبة الدولة في برلين برقم ]1١49[‏ (الورقة ٠١١‏ ب- 
*١1أ)؛‏ كتبت بخط نسخي» وليس عليها تاريخ النسخ واسم الناسخ» 

3 


ولعلها من مخطوطات القرن الحادي عشر. وهي نسخة تامة مقابلة 
على الأصل المنسوخ عنهء والخطأ فيها قليل» والسقط نادر. 

]7؟/١549[ نسخة جامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم‎ )١ 
(الورقة 5١ب -71أ): كتبت سنة 01779 وهي بخط نسخي جيدء‎ 
ولكنها كثيرة الأخطاء والتحريفات» وينقصها الفصل الأخير.‎ 

*”) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية [رقم”7 مجموعة الدلم] في 
عشرين ورقة؛ كتبت سنة 17884ء بخط نسخيء وهي توافق النسخة 
السابقة في التحريف والسقط» وينقصها أيضاً الفصل الأخير. 

4) نسخة المكتبة السعودية بالرياض برقم [2]187/45 في 157 
ورقة» كتبت في القرن الثالث عشر تقديرآء وفي آخرها: «بلغ 
مقابلةً وتصحيحاً بحسب الطاقة والإمكان على أصلٍ ليس بالقوي». 
وهي مثل النسختين السابقتين. 

5) نسخة مكتبة الملك فهد الوطنية برقم [44 ١51‏ 1] من مجموعة 
شقراء» في ١5‏ ورقة» كتبت في شعبان سنة ٠107‏ وناسخها 
محمد بن إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالكريم بن محمد بن عبداللهة 
وقد نسخها عن نسخة كتبت سنة 1717 . وعنوان هذه النسخة: «رحلة 
ابن القيم إلى تبوك0: وهي مثل النسخ الثلاث السابقة . 

وبعد دراسة هذه النسخ ظهر لي أن نسخة برلين أصمّ النسخ 
وأكملهاء والنسخ الأربع المذكورة ترجع !| إلى أصلٍ واحدٍء نهي 
فو :في ازيف واننيط والاقطرات في أكر المواضع 


م 


»* منهج التحقيق : 

اتخذث نسخة برلين أصلاً لكونها أقدم النسخ وأصحهاء وهي 
تنفرد بزيادة الفصل الأخير الذي لم يرد في غيرهاء وقابلئها بالخ 
الأخرى؛ ولو أعدل عن الأصل إلآ إذا كان ما فيه خطأ ظاهراً أو 
قراءة مرجوحةًء واستدركتُ السقط بوضعه بين معكوفتين. وقد 
كنت أحصيتُ جميع الفروق والتحريفات في بداية الأمره» ثم 
صرفت النظر عنهاء فإن أكثرها تحريفات واضحة من النشاخ» ولذا 
اكتفيثُ بالإشارة إلى الفروق التي لها وجه في العبارة» وأشرثُ إلى 
السقط في الأصل وبقية النسخ ليكون القارىء على بينة. وقد 
رمزث لنسخة برلين بالأصل» ولنسخة أم القرى ب(ق)» ولنسخة 
الدلم ب(د)؛ ولنسخة المكتبة السعودية بالرياض ب(ر)» ولنسخة 
شقراء ب(ش). 

وراجعت أيضاً الطبعة الأولى» فوجدتها كثيرة التحريف 
والسقط بعد مقابلتها على النسخ الخطية» ولكنها تختلف عنها في 
مواضع كثيرة» وفيها بعض الزيادات المهمة على الأصل؛ واختصار” 
في العبارة وخاصة في الآيات. وقد أشرثُ إليها ب(ط). ولعل 
الأصل الذي طبعت عنها هذه الطبعة نسخة دار الكتب المصرية 
1م مجاميع] (الورقة )١58 ١74‏ كما ورد ذكرها في فهرس 
الخديوية (014/7) والفهرس الثاني لدار الكتب .)91١/1(‏ وقد 
حاولتُ الحصول على هذه النسخة مراراء» فلم أفلح؛ وقيل لي: 
إنها لا توجد الآن. 


بعد مقابلة الأضل بالمخطوطات والمطبوعة حرّرثُ :النصّء 
وقمثُ بضبطه عند الضرورة» ثم علقت عليه بما يُونّقه ويزيل 
الإشكالَ عنهء ولم أل في هذه التعليقات: فالموضوع في عَلَى 
عنهاء والقارىء الذي يقرأ النصّ ويفهمه بسهولة ليس بحاجةٍ إلى 


الشرح . 
وفي الختام أحمد الله على توفيقه» وأسأله الهدى والسَّدَادء إنه 
نعم المولى ونعم النصير. 


كتبه 


محمد عزير شمس 


واصدم 


يناه وكا ,لوس ومن نوكرنامنا 
مس مامد 


وعد وبع د لاك جأملة :عوياا مل ونا يالسلام عاغاة أ دزي 
. عاذ يت نا عاونا روود واوا اط 


0 
وذا التق از سوالودكون اح الريلة اند الاتتاة بيعلا 
1 ولج والأيد واه لماز انز وكيز 

2 فاع ملل عن اعالمز رمز لا سكيزة اله 


أول نسخة ( الأصل ) 


. نووني د اسرد لعن ولاميمواز: 
13 


ا لهذا وا ولام وآضن ا 
اروص ده والانقطا الل انقب ود وام الافتقادال فلوو ولع رضنا يقلو 
مرا يلجي لجيه رفي ور ولطخ ودا عؤذ الا يتلود عباده ار 
2 نا وجهنا ولا سانا 
رو ادكه هد ظي ري 1 - 


اسذاه عل رينارى ولوي ضلاحدسوار؟ وء عإاغرية عاك وغبكرء يما سمواص 


08 0 ليذ وازاوففاب 


وليث الذي« امك 


وتام اصلا مير اص امرعل ونث اص مابيذ ويج ادر ام ماسرو بين 
اناس ومن كلاذ كف » امون دنياه و2 : ان مرها ز) يأ وجودداوليقا 
نوا رعز وإرطاه ب ولمئرد 
امصرئ وتنفين عر ادلئا زع 
نون قرالايمطربمضا وواجدا 
الخيام ؛ حروعديطا و حراي| لاحب ماف 
3 ولاق لناثا ونايب ا 


لعب لعبه ذلك ذا ضترطالرصل سيفر تنرب عنقم فالآ دكا صادنا 
٠.‏ فلتكبي ننس فامرالوليد ديناراصاحب الجن انوا ٠‏ 
٠‏ تحب عام ازج دهان وراب باسنا وض طول 
#ثيهاان اساء نعلي الجر لكين ببابؤهاردت وماروت 
دائنااخنت ته ذقالت لم بهذا 
تالت احمل ؛ غلك 2 زكر 3 9 

لون كاك لراختيز زا <ز 

اال الطيطان لا تعر وكؤترا 
١‏ الكناب «البزم ويخالذروا ١نم‏ ومااور د زالة 86 8 
-"فامدَ هاولاداجزا. وظاهراوباطن 
دصلاس عر ابر الام رعوالم 

“يم وب وام نيورب 


سوام .نه اساؤا نيحد نا برقال ُخنول شه دان اساوا 
حقي فا سللئي اغ لهم داسقا لومم واسجز د رازم معفم 
ا 5 
علا ذا لاستشارة بدك ب كلد متف سيب 
امرك ذان الله يحت المتوكلين - كم أل وامثالرسالاخل' 
ا رادنينا رالللمولقعظي: .كالت 
عركان اقم الراك .رهظ الاي ال جلائة اشياد لوكا 
35 .اما كاءت الطبيئة جاذةٌ غليطا ببسم 
عسرعليهامزاولز 2 علرادارادة وسلا ا فلاف الطبيو لينم 
السلسة التياد ذاناستعبد؟لما يرب ايك والضرءالكاق” 
ان يكون النش روي غالبة قاهرة لمءاعض البطالة والغودالوف 
ثان وز اعناد الكالءئان لرتقوكاللشربناذها بميز به 
با الث والويع: . والزجاجة (امجرشرة إشرة: ذا ذا!جتيت هيه 
هزه كال دساعده الس ديِئ هوس القم الزن سبيت 
لهمرس ريماحسنى؟ وت لهم العنا ياواه اعم 
رصاراهه عل عير دعارالز ديم 
د سل شل اكثرا ولاه 
اجوولات 


آخر نسخة (ق) 


قله ناا 0 
ب سروت وت اق 
05 وترأحميةالليعلؤناءى. لجاعو رعجسج راي 
فيئات يروبلا -: انؤثيغاب سمالي ولاه امعان" اف 
مقي ماع تيا موادا فأ مانم لس دخ 
7 نايا نضينا ناءالزياىد ن 
06 العانتوئجناسئبرلتس 
الملا افق 


١ 


آخر نسخة (د) 


جسم اسالرالجم ونتعين - 


كال كب العامة رب بيعب را لديف بابق ل نز عت 


وارضاه قكتاء الزعاكتر سب وم رربو د ذام را نتوزاك 
وانوي اير اماف 8 0 
اماواساة ملفا نيا و طرش ريا ستايرت ااه 
اريك كناروتتراخطار ترقا دا تعاونزاغالام 
والوردان واتقو! دداث اسرشربد الما ب( «وااشتلم دايز 
علقيو عي اعرد قمعا نعاض ها 

دتهابتمر وبإن د و ع 2 ع 
ال وت 

ما بيروبايت للؤلئ موا معش ولا-)ونمر وا والعمويرالو انيت 
علي زو م/ا ديكوت اجتراعم, وك تعا نا عل مضا ارطاعر 
0 

الإزسهاجاء لت كل واذزاعزواك زفاح السب خرن , 

0010 

تزه اتئئا مسد روزي حشالايضل ْالضوتر 

الود ابرط تالاحلا وعد فا نظااياه 
والامام مالاياح دالج الصل وات والذيك العماة 
7 0 ركنت قاع يدودر احا 


تالعنراضلاتكتوعوعبطرائ مولا 


موهاطالاوع بيصي دملاب انز قز 
الي 


أول نسخة (ر ) 


0 فل تالوعا تر أ" 
| 

تيغليل ‏ بإسر عدر 

يناسل كار 


1 


1 


0 0-0-0 مو 
٠:‏ اذالنت موعن اذا جب ارايو 
اأشرة 1 09 


"مق عباد هر لأغل ايع 


آخر نسخة (ر ) 


2 “ار أ 
0 أجماء لولم وان ذا فيك اعد 
ماشه خط ؤ امنا ومن و ودتط ةالول الرمن” سايقو 
مكشتونتن" مسر ركز اها لا مرضزعلا تمل فقا برجلا لريخوور 
| علا دف هنال اديت راشع زرااياء ملام وو(مزب لله واضيوف « 
اعسات ولككر نا حش ونظا كثرة ووز تاعرة طملة مرلساتطها بالأضتلف ٠‏ . 
لإ كتير عد؟ “اطبا فرقم لا لوكو هزابطالاوإفدا يستد زد علفير؟ طلا .. 
والنتو فاه رصني ايدرط بالف والياف الوم ودر ماعل افتقاؤهن' 
لازيال ار ار فدكنرة قعكزرة وضيره الأضافن لوا فين ولت لاد 
ل 1ن راحم نا لوالا شطارب لمرو ملدلا 
انيه سيل اليلد ليوزة الجن نولم )نان 
ار ايوب اليز خزؤي اليا داجلا الظاهة دالباطت ذلاب 
القلب وفوتجودطع الاهأك فر وتلإون 


َ 


ومايلم) ا 1 نشراص وتو نصباز باه ذات رياد و 
1 ' 


أول نسخة ( ش ) 


الرسالة الشبوكية 
تأيف 

الشبيخ الاسام الما الملامة 

سجس الر بي كل بن أله 

المروف ين كيم الجودي 


يرجم واهنام إل فونه - ل 
: أن بالسيح 2 
-يؤزالاستاذ الشيخ غبد الظاهر أبي: 4 
إمام وججيليب الحرم المكى الشريغت 


صفحة العنوان من الطبعة الأولى 


متتاليض ور 50 0 
الإمنام أي عب دٍأَفِحكبنإيَ بكري يوب أبن قَيوالجَوتة 


لحك (ملالى» 


2 مر ةزر ايد ِ 
ويه نستعين وعليه نتوكل]22 


قال الشيخ [الإمام العالم العلامة محمد بن أبي بكر المعروف 
قيّم الجوزية]”" 2‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ في كتابه الذي سَيّرهُ 
00 امن المحرّم سنة ثلاث وثلائينَ وسبع مث من الهجرة 
النبوية بعد إرسالٍ المنظومة التي أولها9»: 


إذا طَلَمَتْ شمن النهار فإنّها 


40 من طاىء 
)١(‏ من ط والنسخ الأخرى 
) كذا في الأصل وط. وفي قءدارة 
ش: «في رحلته إلى تبوك» 
(4) مطلع قصيدة طويلة لنمؤلف. والشطر الثاني 
آمارةٌ تسليسي عليكم تَسَدُمَا 


وقد تُشْرَتْ هذه الميمية لأول مرة 


اكتابه الذي كتبه في سيره...6. وفي 


نف سئة 195 ضمن مجموعة 
تسمى «أريح بضاعة في معتقد أهل السنة والجماعة» جمعها علي بن سليمان 
آل يوسف 
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40 
فصل 


وبعدَ حمدٍ اللا" بِمَحَامِدِه التي هو لها أهلٌ”"؛ والصلاة والسلام!" 

0 خائم أنبيائه ورْسّله*؟ محمد كقلء فإن الله شبحاله 0 في 
به : ل وَتمَاوَ أل ار َالَو وَلَا نوع الإثروَالمدوَنْوَأنَُوااَة إن 

1 سرد ألْممَابِ 5 0 

وقد اشتملث هذه لآب على جميع مصالح العبادٍ في معاشهم 
ومعادهم, فيما بيهم في”'" بعضهم بعضاء وفيما بينّهم وبينَ ريّهمء 
فإن كنّ عبدٍ لا يَنْقَكُ من هاتينٍ الحالتينٍ وهذينٍ الواجبين: 
واجب بينه وبين الله» 4 بينه وبين ن الكَلق- 

ذأما ما بينه وبين الخلق من المعاشرة والمعاونة والصّحبةء فالواجبُ 
عليه فيها أن يكون اجتماعٌه بهم وصحيئه لهم تعاونًا على مَرْضاةٍ اللو 
وطاعته؛ التي هي غَايةٌ سعادة العبدٍ وفلاجه» ولا سعادة له"؟ إلا بهاء وهي 


)١(‏ «من الهجرة... فصل» ساقط من ط وسائر النسخء وفيها مكائه: «ثم قال 
بعد كلام له سبق» 

(1) ط: «أحمد اللهه خطأ. 

) قء دور ءش: «وبعد حمد الله الذي هر له أهلا»! 

(4) :والسلام» ساقط من ق؛ دء رء ش. 


(9) ١له؛‏ ساقطة من سائر التسخ. 


«البك والتقوى اللذان''2 هما جماعٌ الدين'" كلهء وإذا أَفردَ كل واحدٍ 
من الاسمين دخلّ فيه المسمّى الآخرك إِمَا تضقْنًا وإمًا لزوماء 
ومعولة اليه تضمنا أظهر د؛ لأن البو جزء مسى مسمّى التقوىء وكذلك 
التقوى فإنه؟ جزءٌ مسمّى البرّ وكونٌ أحدهما لا يَدخْلٌ في الآخر 
عند الاقتران لا يَدّكُّ على أنه لا يَدخلُ فيه عند الانفراد*» 

ونظيرُ هذا لفظ «الإيمان والإسلام»؛ «والإيمان والعمل الصالح'؛ 
و«الفقير والمسكين؛؛ و«الفسوق والعصيان»؛ والمنكر والفاحشة»27, 
نظائرة كثيرة . 
وهذه قاعدةٌ جليلةٌ: مَن أحاطً بها زالَ”'؟ عنه إشكالاتٌ كثيرةٌ 
أَشْكَلَثْ0" على طوائف كثيرة من الناس. ولنذكرٌ من هذا مثالا 
واحدًا يُسْتَدَلُ به على غيره» وهو «البرُ والتقوى». 

فإن حقيقة الم هو الكمالُ المطلوب؟2 من الشيء. والمنافع 
والخيك؛ كما يَدكُ عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفُها في الكلام . 


)١(‏ في الأصل وسائر النسخ: «اللذين». والتصويب من ط 
(؟) ق ويقية النسخ: «جماع الخير». 

() في ط وسائر النسخ: «دخل في مسمى الآخرة. 

(4) «فإنه» ساقطة من سائر النسخ. 

(5) ط: «اتفراد الآخر». 

(5) د: «الفاحش» 

00 ط: «زالت». 

(4) في سائر النسخ: «عدة». 
() «المطلوب» ساقطة من سائر |: 


ومنه «البدُه بالضم؛ لكثرة منافعه””2 وخيره بالإضافةٍ إلى سائرٍ 
الحُبوب. 

ومنه رجلٌ بار وب وكِرَامٌ ير والأبرار ”© 

فالبكُ كلمة عع أنواع الخير والكمالٍ المطلوب من العبدء 
وفي مقابلته «الإثم». وفي حديث النّواس بن سَمْعَان رضي الله عنه 
أن 2 ككثه قال 0 سان عن البرٌ والإثم» ا فالائم 

ابح للعيةة*» والغيوب: التي يُدَمٌ العبدٌ عليها"" . 

فيدخل في مسمى :الب الإيمانٌ وأجزاؤه الظاهرة الما 2 
ريب أن التقوى 0 هذاالمعنى» وأكثر ما يُعبرُ بالِرٌ عن”" بر 
القلب؛ وهو وجودٌ طَعْمٍ الإيمانٍ [فيه]© 5ك وما يلزم ذلك 
من طمأنينته وسلامته وانشراحه وقرتته وقَرّحه بالإيمان» فإن للإيمان 


)١(‏ في ط: «لمنافعه». وفي سائر النسخ: «منافعه كثيرةة. 

(1) «والأبراره ساقطة من سائر النسخ 

(؟) زيادة من ط وسائر النسخ 

(4) أخرجه بهذا اللفظ أحمد (4/ 118) والدارمي (70+87) من حديث وابصة بن 
معبد. أما حديث النواس بن سمعانء ففيه: سألتُ رسول الله وله عن البرٌ 
والإثم» فقال: «البكُ حسنٌ الخلق» ٠‏ والإثم ما حك في صدرك» أوكرهتٌ أن 
يطلعّ عليه الناس». أخرجه مسلم (059898. 

(0) ط: طلشرور» 

(3) في بعض النسخ: #يذم بها». 

(1) ط: «يعبر عن» وسائر النسخ: يعبر عنه» يحذف «باليرة. 

(4) زيادة من ط وسائر النسخ. 


عه وجلدرة و11 


' في القلب» .فمن لم يَجَدْها فهو فاقدٌ للإيمان 


زفق 


أو ناقصّهء ٠‏ وهو من القسم الذين'" قال الله عز وجل فبمو شاك 


عمرظام 3 


الاب مَاممَا ل لَه موث أويكن فوا ناويدل يتن فلُويك) )10 . 
فهؤلاء على أصح القولين - مسلمون غير بنافقينة ولسوا 


بمؤمنين*©» إذ لم يدخل الإيمانٌ في قلوبهم؛ فيباشرها حقيقئه 
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وقد جممٌ [الله]!" تعالى خصالٌ اليه ف قوله: « وب ارك ولا 
آخرٍ 


001111 م 00 وت 
ف لأس وَاصَرَهوََِ البأين ولك ادن صَدَهوا لِك هم للفو 4 


فأخبر سبحانه أنّ البيّ هو الإيمان به*؟» وبملائكته» وكتبه» 


ورسله؛ واليوم الآخرء وهذه هي 


لا قوامّ للإيمانٍ إلا بها. 


(1) ط وسائر النسخ: «لنة». 
(؟) ط؛ «فاقد الإيمان». 
ط: «الذي». 

4( سوزة الحجرات: 30 
2«( 
الف 
02 

(4) سورة البقرة: 318/9. 

(9) ط: اباللهء. 


)0١(‏ قءار: #الخمسة». وسقطت من د. 


أصول الإيمان الخمس”'' التي 


وأنه”' الشرائع الظاهرة: من إقَام”"© الصلاةء وإيتاء الزكاق» 
والنفقات الواجبة. 1 

وأنه”2 الأعمال القلبية©» التي هي حقائقُه”2؛ من الصبر والوفاء 
بالعهد. 

فتناولث هذه الخصالٌ جميم أقسام الدين: حقائقه وشرائعه» 
والأعمال المتعلقة بالجوارح وبالقلب©. وأصول الإيمان الخمس. 

ثم أخبر سبحانه أن هذه”' خصال التقوى بعينهاء فقال: « أَوْلَهِكَ 


وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانًا واحتسابًاء أمرًا 
ونهيَ”": فيفعلٌ ما أمر الله به إيمانًا بالأمرء وتصديقًا بموعده9 
ويتركُ ما نهى الله عنه إيمانًا بالنهيء وخوقًا من وعيده. 
كما قال طَلَْقُ بن حَبيب: «إذا وقعثٍ الفتنةٌ فادفعوها”'© بالتقوى ف 


)١(‏ ط؛ «وأنهاء» 

(؟) ط: «إقامةء. 

() ط: درأتهاء». 

(4) في سائر النسخ: «الصالحة». 

(0) في سائر النسخ: #حقائق». 

(3) ط وسائر النسخ: «والقلب». 

(1) ط: «عن هذه أنها هي». سائر النسخ: «هذه هي». 


(4) ط وسائر النسخ: 
 )9(‏ ط؛ «يوعده». 
)٠١(‏ ط: «تاطفؤها». 


قالوا: وما التقوى؟ قال: «أن تعمل بطاعةٍ الله على نور من الله 
ترجو ثواب الله. وأن تتركَ معصية الله على نور من الله؛ تخاف 
عتاب 0 إن 60 75 

وهل "١‏ من أحسنٍ ما قيل في حَدُ التقوى'؟"؛ فإنَ كل عملٍ 
لابدّ له من مبدأ وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقُرْبَةً حتى يكون 
مصدرّه عن الإيمان» فيكون الباعثٌ عليه هو الإيمان المحض» لا 
العادةٌ ولا الهوى ولا طلبٌ ١‏ والجاه وغير ذلك» بل لابدّ أن 
يكون مبدؤه محضضٌ الإيمانِء وغايته ثواب الله تعالى» وابتغاء 
مرضاته؛ وهو الاحتساب. 

و[لهذا]”*» كثيرًا ما يُقْرَنُ بين هذين الأصلين في مثل قول النبي 
#يه: «مّن صامً رمضانّ إيمانًا واحتسابّاء و«من قامٌ ليلة القدر إيمانًا 
واحتسابًا”"2. ونظائره 


)١(‏ قء د: فعذاب» 

(1) أخرج هذا الأ: في الزهد (ص 47) وهتاد في الزهد /١(‏ 141) وأبو 
نعيم في الحلية (7/ 4) والبيهفي في الزهد (رقم 177) وغيرهم؛ وإسناده صحيح. 

00 ط: نوهناء. 

(4) قال الذهبي في «السيرا ير» (4/ )1١١‏ تعليقًا على هذا القول: أبدعٌ وأوجز؛ فلا تقوى 
إلا بعمل» ولا عمل إلا بََدْ من العلم والاتباع. ولا ينتفع ذلك إلا بالإخلاص لله. 
لا ليقال: فلان تارك للمعاصي بنور الفقه: إذ المعاصي يقتقر اجتنابها إلى معرفتهاء 
ويكون الترك خوفًا من الله. لا ليُمدَح بتركها. فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز. 

(5) من ط وسائر النسخ. 

(5) قطعتان من حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (1401 ومواضع أ 


ومسلم (0056 
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فقوله: «على نور من الله» إشارةٌ إلى الأصل الأول» وهو 
الإيمان الذي هو مصدرٌ العمل والسببٌُ الباعثٌ عليه. 

وقوله: «ترجو؛ ثواب الله؛ إشارةٌ إلى الأصل الثاني وهو 
الاحتسابء وهو الغاية التي لأجلها يُوقَمُ”' العملُء ولها يُقْصَّدُ به. 

ولا ريت أن هذا جامع””“ لجميع أصول الإيمان وفروعه؛ :وأن 
البدِ داخلٌ في هذا المسمى. 

وآبا؛عد اثتراة'العدهما بالآخر كقرلة تعالى : «وَبَمَاوْاعَلَ اير 
َاللَقَوَقُ 4 فالفرقٌ بينهما فرقٌ بين الحَبّب المقصود لغيره والغاية 
المقصودة لنفسها؛ فإنّ البِيّ مطلوب لذاتهء إذ هو كمال العبد 
وصلاحٌه الذي لا صلاح له بدونه» كما تقدّم. 

وأما التقوى فهي الطريق الموصِلة”” إلى الب والوسيلةٌ إليفء 
ولفظها يدك على هذا؛ فإنها على من 5 تيه وكان أضْلها 
وَفْوَىء فَقَلَبوا الواو تاه كما قالوا: ثراث من الوراثةء وتجاه من 
الوججهة تق امن ا نقلي 6015 ه313 عل" أنه مور 
الوقاية» فإنَّ المَُمَيَ قد جعلَ”" بينه وبين النار وقايةٌ» فالوقاية من 


وَتَسَءة) 


220( 
زيف 
م2 
24 
كك 
زلف 


00 


باب دفع الضررء والبدٌ من باب تحصيلٍ النفع””2؛ فالتقوى كالحمية 29 
والبِدٌ كالعافية والصحة. 


انتفاعٌ عظيج”” في فهم ألفاظ القرآن 
أنزل الله على رسوله؛ فإنه هو العلم النافع» 
وقد ذم سبحائه”*؟ في كتابه من ليس له علمٌ بحدود ما أنزله*» على 
زعوقه. فإنّ عدم العلم بذلك مستلزمٌ مفسدتين عظيمتين: 

إحداهما”؟: أن يدخل في مسمّى اللفظ ما ليس منه؛ فيُحكم 
له بحكم المراد من اللفظ؛ فَيِسَى”"' بين ما فرق الله بينهما. 

والثانية: أن يخرج من مُسَمَّاء” بعضٌ أفراده الداخلة تحتّه؛ 
فيُسْلبٍ عنه حكمُه؛ بين ما جممٌ الله بينهما. 

والذَكي القَطِنٌ يتمَطّن لأفراد هذه القاعدة وأمثلتها"؟؛ فيّرى أن 


وهذا باب" شريفٌ 


ودلالته؛ ومعرفةٍ حدود ما 


(1) «والبر. . . التفع» ساقطة من ط. 

)١(‏ «كالحمية» ساقطة من ط. ووقع في سائر النسخ اضطراب بعد "نظائره» أفسد 
المعنى. 

() ط: «انتفاعًا عظيماه 

(4) ط: «الله تعالى». 

(0) ط: «أنزل اللهه. 

(5) في الأصل وبعض النسخ: «أحدهما»؛ والمثيت من ط 

09 ط: «فيساوي» 

(4) ط: #مسمى». 

(ة) ط: «أمثالهاء. 


كثيرًا من الاختلاف أو أكثرةٌ إنما تم عن”2 هذا الموضع» وتفصيلٌ 
هذا لا يَفِيْ به كتاب" ضخم . 

ومن هذا لفظ «الخمرة؛ فإنه اسم شاملٌ لكل مُسكرء فلا يجوز 
إخراجُ بعضٍ المسكراتٍ منه؛ ويُنقّى عنها("© حكمُه. 

وكذلك لفظّ «الميسرى» وإخراج بعض أنواع القمّارٍ منه. 

وكذلك لفظّ «التكاح»: وإدخال ما ليس بنكاح في مسكّاه. 

وكذلك لفظ «الرباء» وإخراج بعض أنواعه منهء وإدخال ما 
ليس برِبًا فيه. 

وكذلك لفظ «الظَّلم والعدل»؛ و«المعروف والمتكرة؛ ونظائره 
اكز مو أن الي 

والمقصودٌ أن المقصودٌ من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاوقٌ 
على البر والتقوى؛ كل واحدٍ صاحبّه على ذلك علمًا وعملا. 
فإنّ العبد وحدّه لا يَستقلٌ بعلم ذلك ولا بِالقُدْرَة عليه. فاقتضث 
حكمةٌ الرب" سبحائه أن جعل النوع الإنساني قائمًا بعضه ببعض*©2. 


)١(‏ ط: «ينشأ من؟. 

(1) في سائر النسخ: «يتتفى عنه؟. 

() في الأصل: «يحصى». والمثبت من ط وسائر النسخ. وانظر الكلام على هذه 
الأسماء في «قاعدة في الأسماء التي عل الله بها الأحكام» لشيخ الإسلام ابن 
تيمية ضمن «مجموع الفتاوى» (178/15- 184): وراجع أيضًا (7/ 159-15 

(4) ط: اببعضةة. 
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ثم قال تعالى : «وَكانْمووأعلَ الإ وَالْمذون» . 

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيد الي؛'2 والتّقوق في 
جانب الأمر. 

والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين مُحَرّم الجئس ومُحَرّم 
القند , 

فالإثم: ما كان حرامًا لجنسه. 

والعدوان: ما حُرْمْ الزيادة”" في قَذْرهء وتعدّيْ ما أباحَ الله منه. 

فالزناء وشرب الخمرء والسرقة» ونحوها إثم. ونكاح 
الخامسةء واستيفاءٌ المَجْنِيَ عليه أكثرٌ من حقه ونحوه عُدوان. 

فالعدوان هو تَعَدّي حدود الله”؟2 التي قال فيها: ا« يَلْكَ حُدُودُ ألو 
ا تهون ينعد دو له َك هُمُ يون ؤي ». ”*' وقال في موضع 
آخر: 8يَنْكَ حُدُودُ لها تَْروْصن264. فنهى عن تعدّيها في آية» 
وعن انها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلةٌ 


. في الأصل: «كالبر». من ط وسائر النسخ‎ )١( 
0891 534 /1( انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في «مدارج السالكين»‎ )1( 


() ط: الزيادة». 
(4) في سائر النسخ: «حدود ما أنزل الله». 
كك الملل 


الف لاقل 


بين الحلال والحرامء ونهايةٌ الشيء تار تدخل فيه فتكونٌ منهء 
وتارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مُقابله''2. فبالاعتبار 
الأول تهَى عن تعدّيهاء وبالاعتبار الثاثي نَهَّى”'© عن قرياتها. 
فصل 

فهذا حكمٌُ العبدٍ فيما بينه وبين الناس» وهو أن تكون مخالطئه 
لهم تعاونًا على البرٌ والتّقَوى» علمًا وعملاً. 

آنا خالة فيما بيه :وبي ان فهو إيثا طاعيه» وتجِنّبُ 
معصيته» .وهو قوله تعالى : 9 وَاتّفُوا لله . 

الأشدت الآيةٌ إلى ذكر واجب العبدٍ بيئه وبينَ الخلق» 
وواجبه”" بيه وبينَ الحق. 

ولا يَيعُ الواجبُ الأول إلا بِعَزْلٍ نفسه من الوسطء والقيام 
نعلي والإحسانٍ ورعاية الأمر. 

لا يَنِمُ له أداءً؛ الواجب الثاني إلا بِعَْلِ الخلتي من | 

والقيام به لله”*؟ إخلاصًا ومحبةٌ وعُبودية. 


)١(‏ ط: “المقابلة 
(0) *نهى» سائطة من 
2 في بعض الخ 
(5) «الأول» ساقطة من ط. 
(ه) ط: هله بالله؟. 


اوواجب». 


فينبغي الطُنُ لهذه اقيق التي كل خللي يدخلل على العبد في 

أداء هلين الواجبين" '' إنما هو من عدم مراعاتها علمًا وعملاً. 
وهذا هو معنى قول الشيخ عبدالقادر قدّسَ الله روحه: «كُنْ 
مع الح بلا حَلَيِه ومع الخلق بلا د 
يزل في تخبيط» ولم يزل أمرّه 
والمقصود بهذه المقدمة ذكة”* ما بعدها. 


فصل 

لما قَصَلّثْ عي اكير واستوطنَ المسافد دان العُربة» وجِيْلَ 

ينه .وتيخ مالرفاتة وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. أحدت : 
ذلك نظرًا آخر0©؛ ؟ فاجالَ فِكْرَه في أهم ما يَقطَمْ به منازلٌ سفره”؟ 

إلى الله ويُنفقُ فيه بقية عمرة فأرشده من بيده الؤْشدٌ إلى أن 1 

شيء يّقصده إنما هو الهجرةٌ إلى الله ورسوله؛ فإنها فرضُ عين 99 


)١(‏ ط: «الأمرين الواجبين». 
(؟) اهو» ساقطة من ط. 
() انظر «الكواكب السائرة» (5/ .)١10‏ وفيه ذكر بعض من نظم في هذا المعنى. 
(؛) «ذكر؛ ساقطة من ط. 
(5) ط: «فصل عير السفرء. 
(1) «آخر» سافطة من ط. 
00 ط: «السفرة. 
(4) في الأصل: «معين»: والمثبت من ط وسائر النسخ. 
1 


على كلّ أحدٍ في كلّ وقتء وأنه لا انفكاكَ لأحدٍ من وجوبهاء 
وهي مطلوبة الله ومراده من العباد» إذ الهجرةٌ هجرتان: 

هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء وهذه أحكامها معلومة» وليس 
المرادٌ الكلامّ فيها . 

والوسرع الداية بير" بالقلب [نى 8 ورسولة» وعم هن 
المقضودة'© هنا. .وهذه الهجزةٌ هي الهجرة: الحقيقية:: وهي الأصل» 
وهجرة الجسدٍ تابعةٌ لهاء فى مجر تتضمنٌ «من» و(إلى1: 


ومن نحوفٍ غيره ورجائه والتوكلٍ عليه إلى خوفٍ الله ورجائه 
و الكل عليه 

ومن دعاء غيرِه وسؤاله والخضوع له والدّلٌ له”" والاستكانة له 
إلى دُعاء ريه( وسؤاله والخضوع له والذلٌ والاستكانة له 

وهذا هو" بعينه معنى الفرار إليه» قال تعالى: « قفأ إِلَأنَو04؟. 
فالتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه. 


() ط: «الهجرة». 
)١(‏ في الأصل: «المقصود». والمثبت من ط وسائر النسخ. 
() الها ساقطة من طا. 


وتحت «من» و«إلى» في هذا سرٌ عظيم من أسراز التوحيد؛ فَإنْ 
الفرارَ إليه سبحاته يتضمنْ إفرادّه بالطلب والعبودية» ولوازمها من 
المحبة والخشية والإنابة والتوكل وسائر منازل العبودية؛ 
متضمن لتوحيد الإلهية”'2 التي اتفقث عليها'” دعوةٌ الرسل صلوات 
الله وسلامه عليهم [أجمعين: 0 

وأما'؟» الفرار منه إليه؛ فهو متضمنٌ لتوحيدٍ الربوبية وإثباتٍ 
القَدَره وأنَ كلّ ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفْرّ مد 
العبناء. 'فإتنا أوجيتة طشرعة الله وحدّه؟ فإنه ما شاء©؟ اللَّدُ كان 
ووجبَ وجوه بمشيئته؛ وما لم يَمَأ لم يكن» وامتنع وجودّه لعدم 
مشيثته» فإذا فرَ العبدٌُ إلى الله فإنما يَفِدُ من شيء 0 
فهر في الحقيقة فار من الله إليه. 


وُجِدَ بمشيئة الله وقدّره؛ 


ومن تصوّر هذا حقّ تَصَّوْرِه فهمّ معنى قوله وَلك: «وأعودٌ بك 
منكَ»”" وقوله: «لا مَلْجَاً ولا مَنْجَى منك إلا إليك»©. فإنه ليس 


(1) في بعض النسخ: «الألوهية». 
(؟) في الأصل وبعض التسخ: 'عليه»؛ والمثبت من ط. 
(0) من اط 
(4) في الأصل: «فأما». 
(5) ط: «فان ما شاءة. 
(1) الزيادة من ط. 
(10) أخرجه مسلم (487) من حديث عائشة ضمن دعاءٍ مشهور للنبي #. 
(4) أخرجه البخاري (1417 ومواضع أخرى) ومسلم )77١١(‏ من حديث البراء بن 
عازب ضمن الدعاء الذي علّمه النبي يل عند النوم. 
/,3 


لق 


في الوجود شيء يُمَدُأمنه ويُستّعاذ منه منه إلا وهو من الله 


خلقًا وإبداعًا : 
فالفادٌ والمستعيذ فار مما أوجيه”" قد الله ومشيئه وخَلْمّه 
و نعي ةبه لله واسالة» ففي الحقيقة هو هارب 


الله”؟ إليهء ومستعيذ بالله منه. 


وتصور هذين الأمرين يُوجب للعبد انقطاع ع0 قَلْبه من غير 
اللا" بالكلّية خومًا ورجاءً ومحبة؛ فإنه إذا عَلِم أن الذي يفو 
[منه]”" ويستعيذ منه إنما هو بمشيئة الله وقدرته وحَلْقه يَبْقّ في 


قلبه خوفٌ من غير خالقه ومُوجده؛ فتضمّنَ ذلك إفرادٌ الله وحدّه 
بالخوف والحَُبٌ والرّجاء؛ ولو كان فراره مما لم يكن بمشيئة الله 
ولا قدرته لكان ذلك :موجبًا لخوفه منه؛ مثل من” يفَو من مخلوق 
آخرّ أقدر منهء فإنه في حال فراره من الأول إلى الآخر خائقًا منه 
حَذرة أن لا يكون, الثاني يُعِيذه9' منهء بخلاف ما إذا كان الذي 


زلف 5 
(9) ط: «أوجد». 

() ق: «فار منه» 

(4) ط: «تعلقء 

(5) ط: اعن غيره». 

(7) زيادة من طءاقء 

00 ا طة ماف 

(4) ط: «خائف منه حذرآة. ق: «خائفا منه حذرأ». 
 )9(‏ ط: ايفيده. 


14 


يفدُ إليه هو الذي قضى وقدّر وشاء ما يفرٌ منه؛ فإنه لا يبقى في 
القلب التفاثٌ إلى غيره بوجه2©0. 

فتفطَّنْ لهذ(" السرٌ العجيب في قوله: «أعوذ بك [منك]0"©» 
وهلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك»؛ فإنَّ الناس قد ذكروا في 
9 أقوالء وقلّ منهم من تَعررّض”” لهذه النكتة التي هي لَب 
الكلام ومقصودهء وبالله التوفيق. 

فتأملٌ كيف عاد الأمرُ كله إلى الفرار من الله إليه؛ وهو معنى 
الهجرة إلى الله [تعالى]. ولهذا قال النبي ككلِ: «المهاجر من هَجَرَ 
ما نهى الله عنه:9©. 

ولهذا يَقْرِكُ سبحائه بين الإيمان والهجرة في القرآن”"' في غير 
موضع؛ لتلازمهما واقتضاءِ أحدهما للآخر. 

والمقصود أن الهجرة إلى الله تتضمنٌ هُجرانَ ما يكرهه. وإتيانٌ 
ما يحبه ويرضاهء وأصلها الحبُ والبْغْضُ؛ فإن المهاجر من شيء 


هذا 


(1) «بوجه» ساقطة من طا. 
(؟) طءق: «في هذاك. 
(9) زيادة من طء ق. 
(:) ق: «ذلك». 
() ط: «من تعرض منهم. 
(5) أخرجه البخاري :٠١(‏ 1584) من حديث عبدالله بن عمرو. 
0 «في القرآن» ساقط من ط. 
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إلى شيء لابد أن يكون”" ما يهاجر إليه أحبٌ إليه مما يهاجر”© 
منه؛ فَيُؤئْدُ أحبٌ الأمرين إليه على الآخرء وإذا كان نفس العبد 
يفره وشيطانه إنما يدعوة”" إلى خلاف ما يحبه الله ويرضاهء وقد 
بُلِيَ بهؤلاء الثلاث. فلا تزال تدعوه”؟) إلى غير مرضاة ربهء وداعي 
الإيمانٍ يدعوه إلى مرضاة ربه. فعليه في كل وقت أن يهاجر إلى 
الله ولا يفك في هجرة حتى”*؟ الممات. 
فصل 

وهذه الهجرة تَقُوى وتَضْعُْف بحسب قوة داعي" المحبة وضعفه» 
فكلما كان داعي [المحبة]9© في قلب العبد أقوى كانت هذه الهجرة 
قوت 1 رك وأكمّلٌ» وإذا عقت الداعي سَغْدتٍ الهجرة حتى 
إنه”*2 لا يكاد يشعر بها علمّاء ولا يتحرك بها( '؟ إرادة. 

والذي يُقضّى7'؟ منه العجبُ أن المرء يُوَسّع الكلام». ويُفَوْع 


)١(‏ "أن يكون» سافطة من ق. 
ط: «أحب مما هاجرة. ق: #أحب ممن هاجر». 
ط: ايدعونه» 

(1) ط: (يزالون يدعونه». 
ق: «من الهجرة حتى». ط: «في هجرته إلى؟ 
ط: «بحب داعي». 

ق. وفي ط: «الداعي». 


إلذا 
(00)طءق: «لها» 
)1١1(‏ في الأصل وى 


المسائلّ في الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام» وفي الهجرة 
التي انقطعت””” بالفتح» وهذه هجرةٌ عارضةٌ ربما لا تتعلق به في 
العمر أصلا 

وأما هذه الهجرة التي هي واجبةٌ على مدى الأنفاس [فإنه]© 
لا يحصّل [فيها]”” علمًا ولا إرادة. وما ذاك إلا للإعراض عما 
خُلق له والاشتغال عما لا يد ينجيه غيكو0؛»: وهذء* حال من عَشِيْثْ 
بشيرئة. وَضعُقت معرفثه بمراتب العلوم والأعمال؛ والله المستعان» 

به'"2 التوفيق» لا إلهَ غيره» ولا رب سواه. 
فصل 

وأما الهجرة إلى الرسول” وَك؛ فَمَغْلّهة* لم يبقّ منه سوى 
ومنهجٌ لم تترك منه بيات الطريق سوى اسيه""©, ومَحَجة 
سَفَتْ عليها السّوافي فطْمَنَتْ رُسومّهاء وأغارت7١"2‏ عليها الأعادي 


(0) اق: "تنقطع» 
(1) زيادة ليستقيم السياق. 

افد 7 

(:) ط: «والاشتغال بما لا ينجبه وحده عما لا ينجيه غيره». 
() ط: ترهذاء. 

00 ط: نوباله». 

090 اق: ترسولهة. 

(0) ط: «قعلم». 

(5) ط: «اسمةك. 


)0١(‏ ط: الرسمهة. 
(11) ط: «وغارت». 
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ورت مناهلها وعيونهاء فسالّكها غريب بين العباد» فريدٌ بين كل 
حيّ ونادء بعيدٌ على قرب المكان» وحيدٌ على كثرة الجيران» 
توحشل مما [به] :يستأنسون» مستأننٌ مما به يستوحشونء مقيم 
8 اء ظاعنٌ إذ! قَطَتُوا0'©. منفردٌ في طريق طلبه» لا يَقَدُ قراره 
حتى يَظفَرَ بأرَيه فهو الكائنُ معهم بجسده؛ البائنُ منهم بمقصدهء 
نامَثْ في طلب الهُدى أعينّهم وما ليل مَطِيّْهِ بنائم””©: وقعدوا عن 
الهجرة النبوية وهو في طلبها مُشَمّدُ قائم؛ ي نه بمخالفة آرائهم؛ 
ويُرْرُونَ عليه إزراء على جهالاتهم وأهوائهم ؛ قد رَجَموا فيه الظّنون» 
وأذكرا" عليه العيؤن» وتَربَصوا 5-08 
5 00 شور 9 , 511 
عل مَاتص ُو 4 


نحن وإيَاكُمْ نمونث ولا أفلحَ عند الحساب من ثدِمًا 


والمقصود أن هذه الهجرة النبوية شأنها شديد» وطريقها على 
غير المشتاق وَعِيّْدُ بؤيد. 


يلكة 
01 راشي ونمتٍ وما ليل / 


لطي ب 
أحدقوا فنْه؛. وفي هامش الأصل ؛ «أي أحدقواء 


قو 
2 
الف 
الف 

زبية 


[بعيدٌ على كسلانَ أو ذي مَلالةٍ 2 وأماعلى المشتاقٍ فهو قريبُ]!'؟ 
ولَعَمرُ الله ما هي إلا نور يتلألأء ولكن أنت طَلامُهء وبدر 


وقَنَامُه ومنهلٌ 
عظيه”؟؛ ولكن 


أضاءً مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن أنتَ 
عدب مياق ولكن3 أنت كذَيه ومنتدا'له يد 
ليس عندك خبره. 

فاسمع الآنّ شأنَ هذه الهجرة والدلالة عليهاء وحاسبٌْ نفسَكَ؟؟ 
بينك وبين الله هل أنت من المهاجرين لها أو المهاجرين إليها؟ 

فحدٌ هذه الهجرة: سفْرُ الفكر في كل مسألة من مسائل الإيمان» 
ونازلٍ من نوازل*2 القلوب» وحادثةٍ من حوادث الأحكام؛ إلى 
معدِنٍ الهُدى ومنبع الور المتلقّى من فم الصادق المصدوقء الذي 
لا ينطق عن الهوى ف إذ هر اوت يكن :704: فكل مسالةٍ طلعث”" 
عليها شمسنُ رسالته وإلا فاقُذِفٌ بها في بحار الظلمات”». وكل شاهد 


)١754 البيت ساقط من الأصل» وهو لجميل بثينة في ديوان المعائي (؟/‎ )١( 
/١( ووفيات الأعيان‎ )417 /١( والمنازل والديار‎ )714 /١( وسمط اللالي‎ 
.79 وديوائه‎ )54 

(؟) «لكن» ساقطة من قء ط. 

00 ط: الخير عظيم؟. 

(4) ط: املف 

(0) طء ق: «نازل من منازل». 

.4 سورة النجم:‎ )١( 

00 ط: تطلع». 

(4) ط: «بحر الظلمات». 

إرفا 


عدّله هذا المزكي الصادق”" وإلا فَعْدّهُ من أهل الريب والتهمات؛ 
فهذا هو حدٌ هذه الهجرة. 

فما للمقيم في مدينة طَبْعَه وعوائده» القاطن في دار مرباه 
ومولده9". القائل: إنا على طريقة آبائنا سالكون» وإنا بحبلهم 
مستمسكونء وإنا علئ آثارهم مُقتدون. وما لهذه الهجرة؟ قد ألقّى 
ئّ2 عليهمء واستند ق معرقة:طريق. تبن وفلاجه إليهم» 
معتذرا بأن رأيهم له*© خيرٌ من رأيه لنفسهء وأن ظنونهم وآراءهم 
أوثقُ من ظنه وحَدْسِه . 

ولو فتَّشتَ عن مضدر هذه الكلمة لوجدتّها صادرةٌ عن الإخلاد 
إلى أرض البطالة» متؤولدة بين بَعْل2 الكسل وزوجته الملالة. 


والمقصود أنَّ هذه الهجرة فرضٌ على كل مسلمء وهي مقتضّى 
شهادة أن محمدًا رسول الله كما أنَّ الهجرة الأولى مقتضى شهادة 
أن لا إله إلا الله 


وعن هاتين الهجرتين يُسأَلُ كل عبدٍ يوم القيامة ؤفي البرزخ: 


)١(‏ «الصادق» ساقط من ط. 
)١(‏ في الأصل: «موالده» 
() ط: التي كلت» 
(4) ط: اطريقة نجاحهة 
(0) «له؛ ساقط من ط. 
(1) «بعل؟» ساقط من طء ق. 
32> 


ويُطالّب بهما في الدنياء فهو مُطالّتٌ بهما في الدُور الثلاثة: دار الدنيال, 
ودار البرزخ» ودار القرار. قال قتادة”": «كلمتان مُشأل عنهما 
الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟؟. 

وهاتان الكلمتان هما مضمون الشهادتين. وقد قال تعالى: 
١‏ َكادَريَكَ ا ؤمئس عق بكو ماكر ينص ليج ذداف 
أنشيهح حرجا سما مَصَيَتَ وَمُسَلْسأ سَيِيمَا 9 74 ؛ فأقسمّ سبحاته 
بأجلّ مُقسَمٍ به - وهو نفسه عز وجل - على أنهم لا يت لهم الإيماكٌ: 
ولا يكونون من أهله؛ حتى يُحكموا رشوله في ججميع موازة التزاع» 
وهو كل ما شَجَرٌ بينهم من مسائل النزاع 29 فني جميع أبواب الدين. 
فإن لفظة «ما» من صيغ العموم؛ فإنها موصولة تقتضي نمي الإيمان 
إذا لم يُوجّد'» تحكيمٌه في جميع ما شجر بينهم. 

ولم يقتصر على هذا حتى ضمٌ إليه انشراح صدورهم بحكمه؛ 
حيث لا يجدوا؟ في أنفسهم حرجًا ‏ وهو الضَيقٌ والحَصّرٌ من 
حُكيهء بل يَتلقُوا حكمه”" بالانشراح» بالقبول”, لا أنهم 


(1) «فهو. . . الدنياء ساقطة من ط. 


(؟) روي نحوه عن أبي العالية» انظر تفسير الطبري /١4(‏ 47) وابن كثير (؟/ /018). 
(0) سورة النساء: 36. 

(5) «وهو... النزاع» ساقطة من طء ق. 

8 ط: فاو وجنةه 

(5) ط: ١لا‏ يجدون؟. 


(4) ط: #«بالتليم» 
6 


يأخذونه على إغماضنء ويشربونه على أقذاء(2.: فإن هذا مناك 
للإيمان» بل لابدٌّ أن يكون أخذه بقبولٍ ورضى وانشراح صدرٍ. 
ومتى أراد العبدٌ أن يَعلّمَ منزلته من(" هذا فلينظر في حاله» 
ا ووه مم عل رحلا غزاة ورف أوعلى 
خلاف ما قَلّد فيه أسلاقه من المسائل الكبار وما دونهاء « بل الإكنٌ 


فسبحان الله كم من حَرَازَةٍ في 3 كثيرٍ من الناس من كثيرٍ 
من النصوص وبِوٌدّهم أن ان 

وكم من حَرَارة("© في أكبادهم منها؟ 

وكم من شَجََى في حُلوْقَهم من موردها؟ 
ستبدُو لهم تلك السرائرُ بالذي يَسُوءُ ويُخْزِي يوم تُبلَى السّرائر 

ثم لم يقتصر [سبحائه]؟ على ذلك حتى ضمٌ إليه قوله: 
« وَيُسَنِمُا يليما ويا 4؟ فذكر الفعل مُؤَكُدَا له0© بمصدره القائم 


0 ط: «قذى» 

(؟) «منزلته من» ساقطة من ط. 
()6 ط: «ويطالعه في قليهة. 

24 
(0) ط: 
إلى 

2 
م 
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مقامَ ذكره مرتين. وهو الخضوع له. والانقياد لما حكم به طوعًا 
ورِضّىء وتسليمًا لا قهرًا ومصابرة؛ كما يُسَلّمُ المقهور لمن قهره 
كرمّاء بل تسليم عبد محبٌ””' مطيع لمولاه وسيّده الذي هو أحبُ 
شيء إليهء يعلم أن سعادته وفلاحه في تسليمه إليهء ويعلم" بأنه 
أولى به من نفسهء وأبِدُ به منهاء وأرحمٌ به منهاء وأنصحٌ له منهاء 
وأعلمٌ بمصالحه منهاء وأْقْدَرُ على تحصيلها" . 

فمتى عَلم العبدٌ هذا من الرسول يك استسلم له وسلَّم إليهه 
وانقادث كل ذرَة من قلبه؟ إليهء ورأى أنه لا سعادة له إلا بهذا 
التسليم والانقياد. 

وليس هذا مما يحصل معتاه بالعبارة» بل هو أمر قد انشقٌّ 
[له]0 القلبُ واستقرٌ في سُوَيدائه لا نَفِيْ العبارة بمعناهء ولا 
مَطمع في حصوله بالدعوى والأماني. 


فكلٌ يدُعونَ وصال ليلّى ولكن لا ثُقَدُ لهم بذاك"© 


زيادة من قا 
(5): كذا في الأصلء والرواية المشهورة: وكلٌ يدّعي وصلاً بليلى * وليلى .. 
وهو من عائر الشعر الذي لم ينسب لقائل معين. 
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وفرقٌ”؟ بين علم الحُبٌ وحال الحُبٌءٍ فكثيرًا ما يشتبه على 
العبد علم الشيء بحاله ووجوده. 

وفرقٌ بين المريض العارف بالصحة والاعتدال وهو مُنْحَنٌ 
بالمرض؛ وبين الصحيح السليم وإن لم يُحسِنْ وصففَ الصخة 
والعبارة عنها. 

وكذلك فرقٌ بين وصف الخوفٍ والعلم به. وبين حاله ووجوده. 

وتأمّل تأكيده سبحائّه لهذا المعنى المذكور في الآية بوجوو 
عديدة من التأكيد: 


أولها: تصديرها بلا النافية» وليست زائدة كما يظنٌ من 
ذلك. وإنما دخولها' لسك في القسمء وهو الإيذانُ" بتضمن 
المُفْسَم عليه للكّفيء وهو قوله: «لام#مُِورت». 


وهذا منهج معروف في كلام العرب» إذا أقسموا على نفي 
شيء””" صدّروا جملة 'القسم بأداة نفي» مثل هذه الآية» ومثل قول 
الصديق رضي الله عنه: «لأَمَا الله. لا يَعِْدُ إلى أَسَدِ من أُسْدٍ الله 
يقاتل عن الله ورسوله؛ فيعطيك سّليه) . 


)١(‏ في الأصل: «الفرق*. 

0 باد النافية. . . الإيذان» ساقطة من طء ق. 

(8) اط : «شيء منفي6. 

(4) أخرجه البخاري (7155: 4571) ومسلم (1781) من حديث أبي قتادة. 
> 


وقال الشاعر: 


مَل وأبيكِ ابدة العامِرٍ ‏ ف لا يَدْعِيْ القومٌ أتي أَفرة"؟ 


فلا ولله لا يُلْمَى لِمَابِيْ ولا لِلَدَيْهِمٌ جنا مَوَائه؟؟ 
وهذا في كلامهم أكثر من أن يُذكّر. 


وتام جْمَلَ القسم التي في القرآن المصدّرة بحرف النفي» 
كيف تجد المُقْسمَ عليه منفيًا ومُتضمنًا وايليع هلا قولي90؟ ؛ 
« + كك أقيد يمون اجوز © َه لد تون علط 2 إن 
ان كيم يج (». فإنه لما كان المقصود بهذا القسم نفي ما قاله 
الكفار في القرآن: من أنه شعرء أو كهانة» أو أساطير الأولين» 


(1) البيث من قصيدة لامرىء القيس في ديوائه (ص .)١94‏ وانظر الخلاف في 
نسبئها إليه في فصل المقال (ص ١7417‏ 24 والمقاصد التحوية /١(‏ 914) 
وخزانة الأدب (1/ .0018٠‏ 

من قصيدة لمسلم بن معبد الوائبي في منتهى الطلب (4/ للكفلف 
وشرح أبيات مغني اللييب )١46 -١147/4(‏ وخزانة الأدب /١(‏ 534 
8). وبلا نسبة في معاني القرآن للفراء /١1(‏ 58) والخصائص (5/ 2545 
والمحتسب (8/ 583) والصاحبي (ص 21) والمقاصد النحوية (4/ 21١7‏ 
ومصادر أخرى. والرواية المشهورة: #ولا للما بهم أبدَا. ..» 

(0) في الأصل: «كقولهء والمثبت من طء قا١‏ 

(4) سورة الواقعة: هلك لالام 
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000 


0و 


بأداة النفي» ثم أثبتَ له خلافٌ ما قالوه» 
ليس الأمر كما يزعمون» ولكنه قرآن كريم. 
ولهذا صرّح بالأمرين النفي والإثبات في مثل قوله: « مَل أَقِيمْ 
يلش نه لور الكش 2 الِإ مسمس 9 والشيح 2 ِنَم لعول 
مده حجري 
سول كلو 4 

وكذلك قوله: «لآ أقَيمُّ يد 2 :ل أقيمْ لين امه ج# 
سب الإمكخ أل بجع امم 2 0 

والمقصود أن افتتاح هذا القسم بأداة النفي يقتضي تقوية | 
المُقْسَمٍ عليه وتأكيده ؤشدة انتفاله. 7 

وثانيها: تأكيدةٌ بنفس القسم. 

وثالثها: تأكيدة بِالمُقْسَم بهء وهو إِقسامّه بنفسه لا بشيء من 
مخلوقاته؛ وهو سبحاتّه يُقسم بنفسه تارة» وبمخلوقاته تارة. 

ورابعها: تأكيدةٌ بانتفاء الحرج» ووجود”" التسليم. 


صدّر القسم 
قشعت ل 0 


(5) سورة القيا 
ألة) طفق وهو وجوفه: 


وخامسها: تأكيد الفعل بالمصدر. 

وما هذا التأكيد والاعتناء”© إلا لشدة الحاجة إلى هذا الأمر 
العظيم» وأنه مما يُعتتَى به. ويُقرّر في نفوس العباد يما هو من أبلغ 
أنواع التقرير. 

وقال تعالى: «١‏ يم أل بالفؤييت م 0 0 »© دليل 

على أن من لم يكن الرسول أولى به من نفسه فليس من المؤمنين» 
وهذه الأولوية تتضمن أمور؟: 

منها: أن يكون أحبٌ إلى العبد من نفسه؛ لأن الأولوية*» أصلها 
الحب؛ ونفس العبد أحب إليه'*» من غيره؛ ومع هذا فيجب” أن يكون 
الرسول أولى به منهاء وأحبٌ إليه منها؛ فبذلك يحصل له اسم الإيمان. 

ويلزم من هذه الأولوية والمحبة كمالُ الانقياد والطاعة والرضى 
والتسليم وسائر لوازم المحبةء من الرضى بحكمه والتسليم لأمره؛ 
وإيثاره على كل من سواء”© 

ومنها: أن لا يكون للعبد حُكُمٌ على نفسه أصلاء بل الحكم 


)١(‏ «والاعتناء» ساقط من طء ى. 

.5 سورة الأحزاب:‎ )١( 

 )0‏ ط: ترزهرة. 

(4) في الأصل: #الولاية». 

(0) ط: هلهه. ق: نبها». 

(5) ط: «يجب». 

(07) ط: «على ما سواءة. ق: «على هواءة. 
فوا 


على نفسه للرسول؛ يحكمٌ عليها أعظمَ من حُكُمٍ السيد على عبده» 
والوالد”"" على ولده؛ فليس له في نفسه تصرف قط إلا ما تصرف 
فيه الرسول الذي هو أولى به منها . 

فيا عجبًا كيف تَحصّلُ هذه الأولوية لعبد قد عَزَّلَ ما اجاء نه 
الرسول عن منصب التحكيم؛ ورضيّ بحكم غيرهء واطمأن إليه 
أعظم من طمأنينته”". إلى الرسول كَل وزعم أن الهدى لا يملَنَى 
من مشكاته؛ وإنما يتلقى من دلالات”" العقول؛ وأنَّ ما جاء”؟؟ به 
لا يفيد اليقين» إلى غير ذلك من الأقوال التي تتضمن الإعراضّ عنه 
وعما جاء به» والحوالة في العلم النافع على غيرهء وذلك هو 
الضلال المي 

ولا سبيلَ إلى ثبوت هذه الأولوية إلآ بِعَزْلٍ كل ما سوا 
وتوليته في كل شيء» و ما قاله كل أحد سواه على ما جاء 
به؛ فإن شهد له بالصحة كَل وإن شهد له بالبطلان رده وإن لم 
تتبين غ شهادثه له بصحة9© ولا بطلانٍ جعَله بمنزلة أحاديث أهل 
الكتاب» َوَكنَ حتى بتي أي الأمرين أولى به؟ 


)١(‏ ط: «أو الوالد». 
(5) ط: «اطمئناتهة 
9) ط: ددلالة». 
(4) ط: «الذي جاء. 
(5) ط: «إلى» 

(0) طء ق: «البعيد». 
600 ط: ١لا‏ بصحة». 


فا 


فمن سلكٌ هذه الطريقة استقامَ له سَمَدُ الهجرة» واستقام له 
علمُه وعمله» وأقبلث وجوه الحقٌ”'" إليه من كل جهة. 

ومن العجب أن يَدَعيَّ حصولَ هذه الأولوية والمحبة التامة مّن 
كان””© سعيه واجتهاده ونّصَبه في الاشتغال بأقوال غيره وتقريرهاء 
-- والحمية””© لهاء والرضى بها والتحاكم إليهاء وعرض ما 

ال80» الرسول عليها؛ فإن وافقها قَبِلّه وإن خالفها التمسّ وجوة 
1 لَيَا وإعراضًا؛ كما قال تعالى: 8 وَإِن تَلَوأوَ 


وقد اشتملت هذه الآية على أسرار عظيمة نحن ثُنبُ© على 
بعضها لشدة الحاجة إليها. 


عل أشي أرالك 
كتمُوا لمر أن تَمولوا ون تلوءا أو مُترصُوا كن - 


جم" . 


غت مهم + 


شهدا لوول 


ينيد 


(6) سورة النساء: 1178. 
(3) ط: «يجب التتبيهة. 
00 سورة النساء: 388. 


نا 


فأمر سبحانه بالقيام بالقسطء وهو العدلء وهذا أمر بالقيام به 
في حَقٌّ كل أحد عَدُرَّا كان أو وليّاء وأحقٌ ما قام له العبد بالقسط0©: 
الأقوالٌ. والآراء والمذاهب؛ إذ هي متعلقة بأمر الله وخبره؛ فالقيام 
فيها بالهوى والعصبية”“ مضادٌ لأمر الله. مُنافٍ لما بَحَثَ به رسُله 9 
والقيامٌ فيها بالقسط وظيفة خلفاءٍ الرسول في أمتهء وأمنائه بين 
أتباعه» ولا يستحقٌ |سمّ الأمانة إلا من قام فيها بالعدل المحض» 
نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولعباده. 


أولئك هم الوارثون حقّاء لا من يجعل أصحابه ونِخْلّته ومذهبّه ! 
عِيَارَ؟» على الحق وميزانًا له؛ يُعادي من خالفه ويُوالي من وافقّه 
لمجرد”* موافقته ومخالفته. فأين هذا من القيام بالقسط الذي فرضّه اله 
على كل أحد؟ وهو في هذا الباب أعظمٌ فرضّاء وأكبرُ وجوبًا. 

ثم قال: طشْبَدَآه يلّو4 والشاهد هو المُخْبرء فإن أخبر بحق 
فهو شاهد عدل مقبولء وإن أخبر بباطل فهو شاهد زور؛ فأمر ' 
تعالى أن نكون شهداء”" له مع القيام بالقسطء وهذا يتضمن أن 
تكون الشهادة بالقسط أيضًا”"ء وأن تكون لله لا لغيره. 


)١(‏ ط: ابقصدة. 

(1) ط: «المعضية». 
(5) ط: ترسوله». 

(4) طءاق: «مميازا». 
(5) ط: #بمجرد». 

() ط:. ايكون شهيدا». 
(0) «أيضًاء ساقطة من ط 


ثانا 


22 


وقال في الآية الأخرى : « كُوثأمومِي 


م 
ّ 
1 


[فتضمنت الآيتان أمور؟ أربعة: 

أحدها: القيام بالقسط]©. 

والثاني: أن يكون لله. 

والثالث: الشهادة بالقسط. 

والرابع : أن تكون لله 

واختصت آية النساء بالقيام” بالقسط والشهادة لله وآية 
المائدة بالقيام لله والشهادة بالقسطء لسر عجيب من أسرار القرآن 
ليس هذا موضمٌ ذكره. 

ثم قال تعالى: «وَلو عَلَ أَنْشيِك أو للدي وَالأَون 4: فامر 
سبحانه بأن”'> يقام بالقسطء ويشهد به على كل أحدٍء ولو كان 
أحبٌ الناس إلى العبدء فيقوم به*2 على نفسهء ووالديه اللذين هما 
أصلهء وأقربيه"” الذين هم أخصيٌ به وألصق”" من سائر الناس» 


(1) صورة المائدة: 4. 
)١(‏ سقطت من الأصل. 
(1) «بالقيام» ساقط من ط.. 
(4) ط: «أنه 
(6) ط: #بالقسطع. 
(0) ط: «أقاريه». 
(610 ط: «الصديق» تحريف. 

وم 


فإنَ ما في العبد من محبته”” لنفسه ولوالديه وأقربيه يمنعه من القيام 
عليهم بالحق» [ولا سيما إذا كان الحق](© لمن يبغضه ويعاديه 
قبلهم ؛ ا الحال إلا من كان الله ورسوله 
أحبٌ إليه من [كل]1!؛ ما 
وهذا ي َم العبدٌ إيماته؟ فيعرف متزلة الإيمان :من أقلبه 
و منةء» عض راعذ العبد في أعدائه ومن 
يتبقن !20 أن يسملة بتغنة الهبع لين © أن 
ا لع 0 
القيام عليهم بالقسطء فلا يُدَخِلّه ذلك البغضٌ في باطلء ولا يَقْضُرُ 
به هذا الحثُ عن الحقٌ. كما قال بعض السلف2©9: «العادل هو 
الذي إذا غَضْبَ لم يُدَخِله غضبّه في باطل» وإذا رضي لم يُخْرِجْهُ 
رضاه عن الحقٌ». 


60 ط؛ : 

(4) من طءاقء 

(0). ط: «يجفوه». ق: (يسوعهة. 

() ١له؛‏ ساقطة من ط. 

(7). اعلى» ساقطة من ظ. 

(8) ط: (يحيف1. 

(9) روي نحوه عن مجمد بن كعبء كما في «إحياء علوم الدين» (9/ 11/5). 
وأخرج الطبراني في «الصغير؛ (ص )١14‏ عن أنس مرفوعًا نحوهء قال 
الهيئمي في «المجمع» (24/1): فيه بشر بن الحسين وهو كذاب. 

ل 


فاشتملت الآيتان على هذين الحُكْمين وهما القيام بالقسط 
والشهادة به على الأولياء والأعداء. 

ثم قال تعالى: 8 إن يكن عَييًاآومقِا َه أو يممَاك؛ أي: إن 
يكن المشهود عليه غنيّا ترجونَ وتأملون عَْدَ منفعة غنَاه عليكم فلا 
تقوَعوة طليةه أو فقيتااقلة ترجيؤته ولا تنقافوته+ فاه ازلى7؟ بويا 
متكمء هو ربهما ومولاهماء وهما عَبْدَّا9؟» كما أنكم عَبِيدُه» فلا 
ُحَابُوا غنيًا لغِتَاهء ولا تَطمَعُوا في”" فقيرٍ لفقره؛ فإن الله أولى بهما 
م 

وقد يقال: فيه”؟» معنى آخر أحسنٌ من هذاء وهو أنهم ربما 
خافوا من القيام بالقسط وأداء الشهادة على الغني والفقير؛ أما الغنيٌ 
فخوفًا على ماله وأما الفقيُ فَلإعْدَامِهء وأنه لا شيء له؛ فتتساهلٌ 
النفوسُ في القيام عليه بالحق» فقيل لهم: الله" أولى بالغني والفقير 
منكمء أعلم بهذاء وأرحمٌ بهذا؛ فلا تتركوا أداءً الح والشهادة 
على غنِيٌ ولا فقير. 

ثم قال تعالى: كلا تتا الم أن يمو نهاهم عن اتباع 
الهوى الحامل على ترك العدل. 


).2 
2 
م 
(5:) ق 


وقرله : <أَن توراه منصوب الموضع على أنه'"» مفعول لأجله. 
وتقديره عند البصريين: كراهية أن تعدلواء أو حذارَ أن تعدلوا؛ 
9 اناكم الهوى كراهية 'العدل وفرار) منه. وعلى قول الكوفيين 

يذ أن لا تَعيِلُوا: 

ال البصريين أبحسن وأظهر”؟. 

ثم قال تعالى : «وَإِن تَلْوهأ أو تصوأ ونأل كن يمَاتحَمَلُونَ جا 
ع الل ان 


أحدهما: اَن . 
والآخر: الإعراض. 


فإن: الحقّ إذا ظَهِرتْ حُجْمه ولم يجد من يَرُومُ دفمها طريقًا 
إلى دقعهاء أعرض عنها وأمسك عن ذكرهاء فكان شيطانًا أخرس» 
يها أو يُحرفها . 

واللّيُ مثل القَثْلْ وهو التحريف. وهو نوعان: ليّ في اللفظ»ء 
ولي في المعنى. 

فالنّيَ في اللفظ: أن يلفظ بها على وجه لا يستلزم الحّ؛ إما 
بزيادة لفظةء أو نقصانهاء أو إبدالها بغيرهاء أو لي(" في كيفية 


وتارة 


(0) ط: الأتهفى 
)١(‏ انظر معاني القرآن للنحاس (1/ )1١7‏ وزاد المسير (؟/ 557؟) والبحر 
المحيط (/ ٠/ال‏ 0719/1 
() ط: دولي». ق: «وإماء. 
8* 


أدائهاء وإيهام السامع لفظًا ومراده”” غيره؛ كما كان اليهود يَلْوَوْدَ 
ألستتهم بالسّلام على رسول الله 0946" . فهذا أحد نوعي اللَى. 

والنوع الثاني منه: لي المعنى» وهو تحريفه» وتأويل اللفظ 
على خلاف مراد المتكلم به”"» وتَحْمَالُه”؟ ما لم يُرِدْهء أو يُسقط 
منه بعض ما أراد””؟ بهء ونحو هذا من لي المعاني. فقال تعالى: 
ل وَإِن تلو أو مُرِضُوا إن َه كن بمَاتََمَلُونَ يا 47 . 

ولما كان الشاهد مُطَالَبًا بأداء الشهادة على وجههاء فلا يكتمها 
ولا يُغْيَرهاء كان الإعراض نظير الكتمان» والليٌ نظير تغييرها وتبديلها. 

فتأمل”" ما تحت هذه الآية من كنوز العلم . 

. والمقصود أن الواجبٍ الذي لا يتم الإيمانٌ بل لا يَحصُلُ 

مسمّى الإيمان إلا به مقابلةٌ النصوص بلتلئي والقبول» والإظهار 

لهاء ودعوة الخلق 2 لا 
أخرى. قال تعالى: «#ومَا ك1 


تارة. وبالل 


مُوَْةٍ إِدَاقَصَى أللَهُ ورَسولمه مرا أن 


)١(‏ ط؛ «وإرادة». 

(؟) كانوا يقولون: «السَّام عليكم؛ ‏ يقصدون به الموت- كما رواء البخاري 
(794: 7014 ومواضع أخرى) ومسلم )1١118(‏ عن عائشة. 

(*) «به؛ ساقطة من طاء اق 

(4) ط: #بجهالة» تحريف. 


(6) ط: البعض المراد». 
) ق: «فاشتمل». 
00 ط: «بالاعتراض». 


5-5 


يكن لم لثِيرةُ ين أمرهِمٌ 244 فدَلَ هذا على أنه إذا ثبت لله 
ولرسوله”" في كل مسألة من المسائل حُكُمَ طلبينٌ أو خبريٌ فإنه 
ليس لأحد أن لنفسه غير ذلك الحكم فيذهب إليه» وأن ذلك 
ليس لمؤمن [ولا مؤمنة]؟ أصلاء فدلٌ على أن ذلك”) مُناقٍ 
للإيمان. 

وقد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماعَ الصحابة والتابغين 
ومّن بعدهم على أن من استبانت له سنّة رسول الله كَيِِ لم يكن له 
أن يَدَعَها لقول أحد . 

ولا يستريب9 أحدٌّ من أئمة الإسلام في صحّة ما قال9؟ 
الشافعي رضي الله عنه. فإن الحجّةَ الواجبّ اتباغها على الخلق 
كافَةَ إنما هو قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى» وأما أقوال 


.718 سورة الأحزاب:‎ )1١( 

00 

0 ز 

لك ب. . . أن ذلك» سافطة من ق. 

(0) ذكره المؤلف عن الشافعي في «مدارج السالكين» (؟/ 8*) و/إعلام 
الموقعين» (1/ 177) وكتاب «الروح» (ص 2)507 وقد قال الشافعي في 
«الرسالة؛ (ص 770): «إذا ثبت عن رسول الله الشيءٌ فهر اللازم لجمبع من 
عَرَفهه لا يُقَريه ولا يُوهِنُه شيء غيرُءء بل الفرض الذي على الناس اتباعهء 
ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرّه؟. 

6 ط: الم 

0 ط: ققائف. 


فغايتها أن تكون سائغة الاتباع لا واجبة الاتباع"2: فضلاً عن 
أن تُعارضَ بها النصوصنء وتُقَدَمَ عليهاء عيادًا بالله من الخذلان. 


عت وَولرمِتَاعئ مايل 


وتيك ترود ليم ماعل ألو لا بكم لير 
فأخبر سبحانه أن الهداية إنما هي”" في طاعة الرسول لا في غيرهاء 
فإنه مع بالشرط؛ فينتفي بانتفائه؛ وليس هذا من باب دلالة المفهوم؛ 
كما يَعْلّطْ فيه كثير من الناس» ويظن أنه يحتاج”؟ في تقرير الدلالة 
منه بوه تقرير كون المفهوم حجةء بل هذا من الأحكام التي 


”2 على شروط وعُلَْقَتْء فلا وجودّ لها بدون شروطهاء إذ ما 
عُلْنَ على الشرط فهو عدم عند عدمه؛ وإلا لم يكن شرطا له. إذا 
ثبت هذا فالآية نصنٌ على انتفاء الهداية عند عدم طاعته. 

وفي إعادة الفعل في قوله: كل ييا لله يديا لول دون 
الاكتفاء بالفعل الأول سد لطيف وفائدةٌ جليلة» سنذكرها عن كُرب 
إن شاء الله تعالى. 1 


وقوله: «قَإِت نَولََا مَإِنَمَا كن مَا خخلَ 4 الفعل للمخاطبين» 


. الا واج تباع؛ سقطت من ط‎ )١( 
86 مورة الثونة-‎ )( 

(9) «إنما هي؛ ساقطة من طء ق. 
(4) طء في: #محتاجة. 

(0) ط: «تقريره الدلالة منه لا6. 
(1) ط: "ترتبت» 


4 


وأصله: تتولواء فحذفت إحدى التاءين تخفيقًا. والمعنى: أنه قد 
حُملَ أداءً الرسالة وتبليغهاء وحُمّلتم طاعتّه والانقيادَ له والتسليم؛ 
كما ذكر البخاري في «صحيحه"”'' عن الزهري قال: «من الله البيان» 
وعلى رسوله”" البلاغ» وعلينا التسليم». 

فإن تركتم أنتم .ما حُمُلئّمُوه من الإيمان والطاعة» فعليكم لا 
عليه؛ فإنه لم يُحَمّلْ طاعتكُم'" وإيماتكُمء وإنما حُمُلَ تبليقكم 
وأداءً الرسالة إليكم.. فإن تطيعوه فهو حظّكم وسعادتكم وهدايتُكم» 
وإن لم تطيعوه فقد أدّى ما حُمْل!*»؛ وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين» ليس عليه هداكم وتوفيقكم”©. 

وقال تعالى : «جَأئ أي »اموا ألا لله يليا 1و التي يتلا 
ين تع فوع ووه إل امه سول إن كم مإمثوت يله ملو لآير يك خزك 
وَآحْسَنُ تَأوِيلا 2©4؟ فأمر سبحانه بطاعته وطاعة رسوله. وافتتح الآية 
شعِر بأن المطلوب منهم من موجبات 


ىِ قدر الصلاة؛ (4417/1) وابن حبان في صجيحه 
(414/1) وأبو نعيم في «الحلية» (534/7). 

(5) طء ق: «الرسولة. 

(7) طاعتكم و؛ ساقطة من ط. 

(1) فهو حظكم. . . ما حمل» ساقطة من طء ق. 

(0) ط: اهداهم وتوفيقهم». 

(0) صورة التساء: 64. 

 )0(‏ ط: ببالتداء», 


نَث 


الاسم الذي تُودُوا وخُوطِبوا'" بهء كما يقال: يا مّن الله عليه 
وأغناه من فضله! أحسِنْ كما أحسنّ الله إليك. ويا أيها العالمُ علم 
النامسَ ما ينفعهم. ويا أيها الحاكمٌ احكُمْ بالحقٌء ونظائره. 

ولهذا كثيرًا ما يقع الخطاب في القرآن بالشرائع بقوله: 
١‏ يَأيهَاالذينَءامثوا04": 

« يَآيهَا لامها يْبَعَيِسحكُمٌْ أليَيا74 . 

« ياي نامثو دوو لِلصَلؤوين يزو الْجُمْمَةْ6 9 , 

©" كاي يست امثراوأ لشفو يلت لم4" ونظائر:‎ ١ 

ففي ذلك”" إشارة إلى أنكم إن كنتم مؤمنين؟ فالإيمان يقتضي 
منكم كذا وكذاء فإنّه من موجبات الإيمان وتمامه. 

ثم قال: ظ أيليموا لَه يمُأ ول 4؛ ففرق بين طاعته وطاعة 
رسوله في الفعلء ولم يُلُّط الفعلَ الأول عليهاء وقال: <وَأِيمُوا 
لول و الأ متك 2*4 فقرَنَ بين طاعة الرسول”"" وطاعة أولي 


)١(‏ ط: «نودوا به وخطبوا». 


(1) «ونظائره» ساقطة من ط. 
00 ط: تهذاه. 
(4) «قفرق... وأطيعوا الرسول؟ ساقطة من طء ق. 
(9) ط: «طاعة الله والرسول» خطأ. 

رف 


الأمرء وسلّط عليهما عاملاً واحدًا. وقد كان ربّما يسبق إلى الوهم أن 
الأمر يقتضي عكسّ هذا؛ فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله؛ ولكن 
الواقع في الآية هو المناسبُ. وتحته سر لطيف؛ وهو دلالته على أن ما 
4 طاعثّه فيه» وإن لم يكن مأمور) به بعينه في القرآن» 


يأمر به رسوله ب 

فتجبُ طاعةٌ الرسول معردةٌ ومقرونة. فلا يَتَوهَمُ مُتَرَهُمْ أن ما يأمر به 
الرسول إن لم يكن في القرآن"" ء وإلا فلا تجب طاعته فيه؛ كما قال 
ابي 386: ويك رجلٌ شُبعانٌ متكىءٌ على أريكيه يأتيه الأمد من 
: بيننا وبيتكم كتاب الله ما وجدنا فيه من شيء اتبعناه؛ 
ا الكتاب ومثله معه»9؟ , 


وأما أولو الأمر فلا تجب طاعةٌ أحدهم إلا إذا اندرجت تحت 
طاعة الرسول؛ لا طاعة مفردة مستقلة؛ كما صح عن النبي كك أنه 
قال: «على المرءٍ السّمِعْ والطاعة [فيما أحبٌ وكرة]”” ما لم يُؤمَ 


بمعصية الله فإِنْ90» أذ تععصبية الله فلا سمع ولا طاعةً»”* . 


)١(‏ «طاعة الرسول. . . القرآن» ساقطة من ق. 

(1) أخرجه أحمد (4/ 17) والدارمي (047) والترمذي (1774) وحسّنه» وابن 
ماجه (17) من طريق معاوية بن صالح عن الحسن بن جابر عن المقدام بن 
معدي كرب. وأخرجه أحمد (5/ 10) وأبو داود (474) من طريق حريز 
ابن عثمان عن عبدالرحمن بن أبي عوف عن المقدام. وصححه الألبانني في 
تعليقه على «المشكاة» (155). 

() من طء وكذا الرواية. 

(4) ط: «فإذا». ووردت الرواية بالوجهين. 

() أخرجه البخاري (9145) ومسلم (1878) من حديث عبدالله بن عمر. 
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فتأمَلُ كيف اقتضث إعادة هذا المعنى قوله تعالى: < كَردُوءُ إلى 
نولك ولم يقل: وإلى الرسول؛ فإن الردٌّ إلى القرآن ردٌّ إلى 
الله والرسول والردٌ إلى السنة ردٌّ إلى الله والرسول7": فما يحكه”" به 
الله هو بعينه حكم رسوله؛ وما يحكم به الرسول هو بعينه حكم الله . 

فإذا رددتم إلى الله ما تنازعتم فيه يعني إلى" كتابه؛ فقد 
رددتموه إلى الله و“رسوله وكذلك إذا رددتموه إلى رسوله؛ فقد 
رددتموه إلى الله والرسول*2: وهذا من أسرار القرآن. 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في أولي الأمرء فعنه 
فيهم روايتان: 

إحداهما: أنهم العلماء. 


3 


0م 


أنهم الأمراء' 


1 "والرد إلى السنة. 
(0) ط: تحكمة. 
(0) إلى ساقطة من ط. 

(4) لله و؟ ساقطة من ط. 

(5) «والرسول؟ ساقطة من ط. 

 )0(‏ ط: لوعتهة. 

20 قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؟ (18/ :)١58‏ "نص الإمام 
أحمد وغيره على دخول الصنفين في هذه الآبة» إذ كل منهما تجب طاعته 
فيما يقوم به من طاعة اللهء وكان نواب رسول الله يك في حياته. .. يجمعون 
الصنفين» وكذلك * 


.. الرسول» ساقطة من طاء ق. 


والقولان ثابتان عن الصحابة في و 0م والصحيخ : 
أنها متناولة للصنفين جميعًا؛ فإن العلماء والأمراء هم”؟ ولاة الأمر 
الذي بعث الله به رسوله. 

الل بزلا حفظاء وبيائاي ويلاعً): وذيًا عنهء .وركًا 
على من ألحَدَ فيه وزاغٌ عنه» وقد وكّلهم الله بذلك» فقال ثعالى: 
إن يك ياملا مهد وكلن يا قوم سوا يما يكيفيت 77 74*. فيا لها من 
وكالةٍ أوجبث طاعتهم والائتهاءً إلى أمرهم. وكونّ الناس تبمًا لهم. 

والأمراءٌ ونه .قيامّاء ورعاية"2» وجهادّاء وإلزامًا للناس به 
وأخذهم على يد من حرج عنه . 

وهذان الصنفان هم الناس» وسائر النوع الإنساني تبعٌ لهم ورّعيةٌ. 

ثم قال تعالى : طكإن كمف عع موه إل له وول إن كم وطق 
امبو لحر » . 

وهذا دليل قاط على أنه يَجِبٌُ رَدُ موارد التزاع في كل ما تنازع فيه 


(1) انظر تفسير الطبري (5/ 57 43) والمدخل للبيهقي (1١؟  )١14‏ وزاد 
المسير (1/ 0117 117) وتفسير القرطبي (0/ 184 )57١‏ وتفسير: ابن كثير 
(1/ 250) وفتح الباري (8/ 19) والدر المنتور (1/ 01/6 803 . 

)1١(‏ ١«هم»‏ ساقطة من ط. 

() ط: «فإن العلماءة. 

(4) «وبلاغًاء ساقطة من ظ. 

(ه) سورة الأتعام: 89. 

(5) ط: «عناية». 
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الناس من الدين كله إلى الله ورسوله؛ لا إلى أحدٍ غير الله ورسوله: 
فمن أحال الردٌ على9؟ غيرهما فقد ضادٌ أمرّ الله. ومن دعا عند 
النزاع إلى تحكيم'" غير الله ورسوله فقد دعا بدعوى الجاهلية. فلا 
يدخل العبد في الإيمان حتى يَرْدّ كل ما تنازع فيه المتنازعون إلى 
الله ورسوله؟ لهذا قال تعالى : م3 وم يليو لآير 4. 
وهلا مما ذكرتاة آنهًا أنه شرطً يت يتفي المشروطٌ بانتفائه» فدلٌ على 
آن:. من حكّم غير الله ورسوله في موارد النزاع كان خارجًا عن" 
مقتضى الإيمان بالله واليوم الآخر. وحسيك بهذه الآية القاصمة 

العاصمة بيانًا وشفاءء فإنها قاصمة لظهور المخالفين لهاء عاصمة 
للمتمسكين بها الممتثلين لما أمرت به؛ « لْمَهِْكَ مَنْ مآلك عن بََنَقَ 
وَيى سدس عَْبينَؤ ارك أَنَه لسبيعٌ عع 174:2 . 

وقد اتفق التّلف والخلف على أن الردٌّ إلى الله هو الردٌ إلى 29 
كتابه» والردٌ إلى رسوله” هو الردٌ إليه في حياته» والردٌ إلى سنّته 
بعد وفاته0© , 


)١(‏ في الأصل: «أحال في الرد إلى؟. 

1 325 3 

ف درت 

2 

(5) 'إلى» ساقطة من ط. 

(3) ط: «الرسول». 

(0) انظر: تفسير الطبري (5/ 45 943) وجامع بيان العلم وقضله /١(‏ 18لاء 
5ثلاء ؟/ ٠١‏ لالاالء 1144) والفقيه والمتفقه )١84 /١(‏ وتفسير - 

ع4 
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ثم قال تعالى: الا دَلِكَ حَيْ وَحْسَنُ توا م 4؛ أي هذا الذي 
أمرئكم به من طاعتي وطاعة رسولي وأولي"" الأمرء وردٌ ما تنازعتم فيه 
إليّ وإلى رسولي؛ خيرٌ لكم في معاشكم ومعادكم؛ وهو سعادتكم في 
الدارين؛ فهو خيرٌ لكم وأحسنُ عاقبة. 

فدلَ هذا على أنا طاعة الله ورسوله؛ وتحكيم الله ورسوله؛ هو 
سببُ السعادة عاجلاً وآجلً. 

ومن تدبّر العالّم أوالشرور الواقعة فيه علم أن كل شد في العالم 
فسببه”" مخالفة الرسول والخروج عن طاعته» وكل خير في العالم 
فإنما هو”" بسبب طاعة الرسول. وكذلك شرور الآخرة' وآلامها 
وعذابها إنما هي”؟» موجباثُ مخالفة الرسول ومقتضيائهاء فعاد شد 
الدنيا والآخرة إلى مخالفة الرسول وما يترتب عليهء فلو أن الناش 
أطاعوا الرسول حق طاعته لم يكن في الأرض شرٌ قط . 

وهذا كما أنه معلوم في الشّرور العامّة والمصائب الواقعة في 
الأرض؛ فكذلك هو في الشَّر والألم والعّم الذي يُصِيبُ العبد في 
نفسه» فإئما هو بسبب مخالفة الرسول» وإلا فطاعته”* هي الحضن 


القرطبي (3/ ١15):والدر‏ المنثور (؟/ 4/ا5). 


(1) ط: «أولياء» 


(4) طياق: تهو4. 
(5) ط: «ولأن طاعته». ق: #وإلاً فإن طاعته». 
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الذي من دخله فهو”'" من الآمنين» والكهف الذي [من]7" لجأ إليه 


م 


فهو ” من الناجين. 


قَعُلِمَ أن شرور الدنيا والآخرة إنما هي”؟2 الجهل بما جاء به 


الرسول #َييِةٍ والخروج عنهء وهذا برهان قاطع على أنه لا نجاة 


للعبد ولا سعادة إلا باجتهاده”"” في معرقة ما جاء به الرسول 6 


علمّاء والقيام به عملاً. 


22( 
زفق 
إفرفا 
2 
2.2 
زلف 
قفا 
0 


وكمالٌ هذه السعادة بأمرين آخرين: 

أحدهما: دعوةٌ الكَلّق إليه. 

والثاني: صبره وجهادء” على تلك الدّعوة. 
فائحصر الكمال الإنسانيٌ في" هذه المراتب الأربعة: 
إحداها: العلم بما جاء به الرسول. 

الثانية: العمل به 


طء ق: «كان» 
من طءاق. 
طء ق: كان 
ط: هوف 
طء ق: «أنة. 
طءاق: #«بالاجتهاد». 
طءاق: «اجتهاده؟. 
1 تعلىة 
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الثالثة : بَْها؛؟ في الناس» ودعوتهم إليه. 

الرابعة: صبره وجهاده'" في أدائه وتنفيذه. 

ومن: تلاعت كه إلى..مغرفة ما 'كان ليه الصحابة وآراق 
اتباعهم ؟ فهذه طريقتهم حمًا. 

فإن شنت رَصْلَّ القوم فاسلكُ طريقّهم؟ << فقد وَضَحَتْ للسالكينَ عِياًا 

وقال تعالى لرسوله 5ة: طعْل إن سكت لآ لعل تيت نَل 
ماي تييع كيت 104 

فهذا نص صريح في أن هُدى الرسول يك إنما حصل”" بالوحي» 
فيا عجبًا كيف يحصل الهدى لغيره من الآراء والعقول المختلفة 
والأقوال المضطربة؟ ولكن من يَبْدٍ لَه مهو الْمهيد ون يضْلِل فلن 
جد كوْوياموْضِدًا ».27 

فأيُ ضلالٍ أعظمٌ من ضلالٍ من يزعم" أن الهداية لا تحضل 
بالوحي؛ ثم بحيل فبها على عقلي فلان ورأي فَلتَانا”'؟ وقولٍ زيدٍ وعمرو؟ 


(9) الفلتان من الرجال: الصلب الجريء الحديد الفؤاد. وهو هنا بمعنى فلان. 
ءة 


فلقد'© عظّمت نعمةٌ الله على عبد عافاه من هذه البلية العظم, 
والنضينة الكبرق + والحمف لبرت العالمي» 


وقال تعالى : «التص 5 كِتدك ل لِكَ ماي في صحذرة عر يِنَهُ 
منيت 102 نمُوأمَآ أل ليم نري و1 اتَبعُوأمِن دونو 
3 َدَكُرُونَ ‏ 2"”4؟ فأمر سبحانه باتباع ما أنزل على 
رسولهء دنهى عن اتباع غيره» فما هو إلا اتباع المُنْرّل أو اتباع 
أولياء من دُونه» افإنه لم يجعل بينهما واسطةع فكل من لم'" يع 
الوحي فإنما اتبع” *» الباطل واتبع م أولياء من دون الله وهذا 0 
الله ظاهر لا خفاء به. 


00 


بَْدَإدْجَدن وحكات الْشَّبِطدنُ لْإضكنٍ حَدُولًا 43 


فكل من اتخذ خليلاً”' غير الرسول» يترك لأقواله وآرائه ما 
جاء به الرسول؛ فإنه قائلٌ هذه المقالة لا محالة. ولهذا فإنه سبحائّه 


(1) ط: «ولقدة. 

(؟) سورة الأعراف: ١‏ *. 
م 
)2 
)0( الفرقان: /ا1 178 
(0) اخليلا» ساقط من ط. 


اه 


لم 01> هذا الخليل؛ وكتى عنه باسم فلانء إِذْ لكل متبع 
أولياء”"؟ من دون الله فلانٌ وفلاث. 

فهذا حال هذين الخليلين المتخالين على خلاف طاعة 
الرسول؛ ومآل تلك الخُلَةَ إلى العداوة واللعنة؛ كما قال تعالى: 
« الأيضْلاه يَوْمينٍ بَعسْهْذْ لِبِعَض عَدُوٌ 3 المتقيت 945 . 


تمنى القوم طاعة الله وطاعة””© رسوله حين لا ينفعهم ذلك» 
واعتذروا 5 أطاعوا كتراتهم ورؤساءهم, واعترفوا بأنهم لا عُذْرَ 
لهم في ذلك» وأنهم أطاعوا الساداتٍ وَالكتراك وعضوا :الرسؤلة 


وآلت تلك الطاعة والموالاة إلى قولهم: 8« 
عاب وَالْمتهُمَ نا كيرا 5:. وفي بعض هذا عبرة 
شافية؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ (إنه سبحائه لم يعيّن؛ ساقطة من طء ق. 
(؟) في الأصل: «ولياء 
(9) سورة الزخرف: 1317 
(4) اظ: «تبعوهم». 
(0) سورة الأحزاب: 38475. 
(0) «طاعة» ساقطة من ط 
0١‏ 
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يا مَل سه كر أ 


1 


حََه إِذَا أَذارَكُوا 


ل ا ين أ يه ذكر الصنفينٍ 


أحدهما: مُنشئء الباطل والفريةء وواضعهاء وداعي الناسٍ 
إليها. 
والثاني: الكل اانه 


فالأول كفرّه بالافتراءء وإنشاءِ الباطل» والثاني كفرُه بجحود 
الحق. وهذان النوعان يعرضان لكل مُبْطِل؛ٍ فإن انضاف إلى ذلك 
دعوته إلى باطله» وص 3 عن الحقّء استحقّ تضعيف 
العذاب؟ لتضاءعُفٍ اعُفٍ كفرء”" وشبره؛ ولهذا قال. تغالى: < اليرت 


4 سورة الأعراف: /اتل‎ )١( 
ط: مكذب»‎ )0( 
ط: ول‎ 2 
0 


يُفْيِدُوتَ 0 فلما كفروا وقكن عِبادّه عن سبيله عذَّبهم 


عذابين: عذابًا بكفرهمء وعذايًا يِصِدّهم عن سبيله. 
وحيث 0 17 المجرد لا يعدّد العذاب؛ كقولة: 


وقوله تعالى و مصياية م ين ك4 يعني : ينالهم ,ما 
كتب لهم في الدنيا من الحياة والرزق وغير ذلك . 

«عق 5 جةتيح رشلا يتئم لوا نما كأنثز تون ين دوت 
أله 4؛ أين من كنتم تُوالون فيه وتُعادون فيهء وترجونه وتخافونه 
من دون الله5”© كَل سلا عنا4. زالوا وفارقراء وبطلت تلك 
الدعرة. 

ل وَعَيِدُواعَك أشي م أَنهعكاثوأ كفت 72 مَالَ آلوأ ف سرد 
سكم ين الجن والإدر ف في : ادخلوا في جملة هذه ا 

« لما ملت أمَهُ لَمَنَتْ أختها حَه دا أدَارَكُوأ فيا يما ملت أخرسهُر 
لِدُوَدهُم 4 كل أمة متأخرة ضلّت بأسلافها9 . 


< ربا ؤلة صنو مام عَدََا ْنا ين ار 4 ضَاعِفْ عليهم 


.84 سورة التحل:‎ )١( 


فد 4 سورة المجادلة: 4. 
م ٠.‏ دون الله) أساقطة من ط. 


(4) ط: «متآخرة لأسلافها». 
05 


العذاتذ © بما أضلوتا: وصَدُونا غن طاعة يشلك . 

لتَلَ 4 الله تعالى: لكل ضِعَتُ © من الاتباع والمتبوعين 
بحسب ضلاله وكفره. 

وَلكن لا تكبو 
العذاب المضاعف. 

«وَالك لهم بِخُْيَمْمَ هنا كرت لكا عَلَْنا من مَصْلٍ 4؟ فانكم 
جئتم بعدنا فأرسلت فيكم الرسلء وبينوا لكم الحق» وحذّروكم من 
ضلالناء وتَهُوكم عن اتباعنا وتقليدنا؟ فأبيتم إلا اتباعَنا وتقليدناء 
وتَرْكَ الحق الذي أتتكم به الرسل» فأيُ فضل كان لكم عليناء وقد 
ضللتم كما ضللناء وتركتم الحق كما تركناه؛ فضللتم أنتم بنا كما 


2 


ضللنا نحن بقوم آخرين» فأي فضل لكم علينا؟”" «قَدُوُوا الْمَدَابَ 


42 لا تعلم كل طائفة بما في أختها من 


فلله ما أشفاها من موعظة» وما أبلعّها من نصيحة» لو صادقث 
من القلوب حياةًء فإن هذه الآيات”" وأمثالها مما تُذكره؟» قلوبة 
السائرين إلى الله: وأما أهل البَطالّة الثكلة”© فليس عندهم من ذلك 


لق 


(1) ط: «ضاعفه 
(0) «وقد ضللتم 
60 ط: «الآيقه, 
(4) ط: فيذكر. 
(0) «الثكلة» ساقطة من ط. ولعل معناها: البطالة الهالكة. 
() في الأصل: «خير. 


وه 


فصل 
فهذا حكم الأتباع والمتبوعين المشتركين في الضلالة» وأما 
الأتباع المخالفون لمتبوعيهمء العادلون عن طريقتهمع الذين 
يزعمون أنهم تبع لهم" » 3 ش 
المذكورون في قوله تعالى: ١‏ 


٠»‏ يزعمون أنّهم يحبونهم» وأن محيّتهم لهم تنفعهم مع 
مخالفتهم لهم”*'. فيتبرءون منهم يوم القيامة» فإنهم اتخذوهم 
أولياء من دون الله؛ وظنوا أن هذا الاتخاذ ينفعهم. 

وهذه حال كل من اتََخْذ من دون الله ورسوله وَلِيِجَةَ وأولياءء 
يُوالِي لهم ويُعادي لهم. ويرضى لهم ويغضب لهمء فإن أعماله 
كلها باطلة؛ يراها يوم القيامة حَسَراتٍ عليه مع كثرتها وشدة تَعَبِه 


0 
قف 
ليق 
2 
)2غ 


إن 


فيها وتَصَّبهء إذ لم يُجَرّد موالاته ومعاداته» ومحبته وبُغضه» 
انتصاره وإيثاره لله ورسوله؛ فأبطلَ الله عز وجل ذلك العمل كلّه؛ 
طم تلك الأسباب» وهي: الوْصّلٌ والموالاة التي كانت بينهم في 
الدنيا لغيره كما قال: «وَتَقكمَتْ بهِمُ آلْأسبَابُ 742'©؟ فينقطع يوم 
القيامة كل سببٍ ووْضْلَةٍ ووسيلة ومودّة [وموالاة]” كانت لغير 
اللهء ولا يبقى إلا السبب الواصل بين العبد وبين ربه؛ وهو حظه 
من الهجرة إليه وإلى رسوله؛ وتجريد عبادته وحدهء ولوازمها من 
الحُبٌ والبْفْضِء والعطاء والمنعء والموالاة والمعاداة» والتقريب 
والإبعاد؛ وتجريد متابعة رسوله وترك أقوال غيره لقوله'"'. وترك 
كل”* ما خالف ما جاء بهء والإعراض عنهء وعدم الاعتداد” بد 
وتجريد متابعته تجريدًا محضًا بريئًا من شوائب الالتفات إلى غيره» 
فضلاً عن الشركة بينه وبين غيره» فضلاً عن تقديم قول غيره عليه . 

فهذا السبب هر"؟ الذي لا ينقطع بصاحبهء وهذه هي النسبة 
التي بين العبد وبين ربهء وهي نسبة العبودية المحضةء وهي آخيئه 
التي يجول ما يجول”". ثم إليها مَرْجِعُه . 


(1) سورة البقرة: .١77‏ ومن قوله «وهي الوصل» إلى هنا ساقط من طء ق, 
() من ط. 

() «لقوله» ساقط من ط. 

(:) «كل» ساقط من ط. 

(0) ط: «الاعثنا. 
(7) ط: «هو السبب». 
09 ط: :يحول ما يحول9. 


لاه 


قل فُؤادك حيثُ شعت من الهَرى 
ما الحك4 إلا للحيست الأول 
كم مَنِزلٍ في الارضٍ يَألَقُه الفتى 
كك اككا ا ال ان 
وهذه النسبة هي”؟ التي تنفع العبدء فلا ينفعٌه غيرُها في الدُّوْرٍ 
الثلاثة ؛؟ أعني: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار؛ فلا قوم أله 
ولا عيش ولا نعيمّ ولا فلاح إلا بهذه النسبة» وهي السبب الواصل 
بين العبد وبين اللهء ولقد أحسن القائلُ حيث قال0©: 
وإن تَصَّدَع شَمْلُ الوضلٍ بِينَهُمُ فللمحبينَ شَمْلُ غير مُنصّدِع9© 
والمقصود أن الله سبحانه يقطع يوم القيامة الأسباب وَالعْلَقّ 
والوصلات التي كانت بين الخلق في الدنيا كلهاء ولا يبقى إلا 
السبب والوصلة التي بين العبد وبين ربّه فقطء وهو سبب العبودية 


(1) هما لأبي تمام في ديوانه (5/ )١15#‏ والبيان والتبيين (*/ 71) وأخبار أبي 
تمام للصوئي (ص 177). والأول في الصناعتين (ص )7١4‏ والخصائص 
)١71١ /5(‏ والموازنة للآمدي (ص )1١‏ ودلائل الاعجاز (ص 4480). وهْما 
بلا نسبة في العقد الفريد (6/ ٠/40؛‏ 5/ .)1١1‏ 

(9) اط: دهي النسبة». 

() #حيث قال» ساقطة من طا. 

(4) ذكرهما المؤلف في روضة المحبين (ص .)18١‏ 

م5 


المحضة التي لا وجو لها ولا تَحَقْنَا' إلا بتجريد متابعة الرسل 


صلوات الله وسلامه عليهم؛ إذ هذه العبودية إنما جاءت على 
ألسنتهمء وما عُرِفَتْ إلا بهم» ولا سيل إليها الام وقد 
قال تعالى + ٠‏ بآ د 14 عَعشورًا 74 

فهذه الأعمال”” التي كانت في الدنيا على غيرٍ سُنَة رنشله 
وطريقتهم ولغير وجههء يجعلها الله هباءً منثوراء لا ينتفع منها 
صاحبها بشيء أصلا؟ وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم 
القيامة أن يَرى سَعْيَه كلّه ضائمًا لم ينتفع منه بشيء؛ وهو أحوج ما 
كان العامل إلى عمله» وقد سَعِدَ أهلٌ السّعي النافع بسعيهم . 

فصل 
فهذا حكم الأتباع”* الأشقياء» فأما الأتباع”*؟ السْعَدَاء فنوعان: 
أتبا الو وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: 


مم ع 


بن أتبعوهم بإِخسّدن 


7 عيقوت الأولونَ من مهن وَالأْصارٍ وَالذي 


نو أله نيوأ م0 , 


)22 
افق 
م2 
2( 
لكا 
20( 


إن 


فهؤلاء هم السُعداء الذين ثبت لهم رِضَى الله عنهمء وهم 
أصحاب رسول اله بق وكل من تبعهم بإحسانء وهذا يَعُمُ كل من 
اتبعهم بإحسان”' إلى يوم القيامة» ولا يختصنّ ذلك بالقرن الذين 
رأوهم فقطء وإنما حُصٌّ التابعون”" بمن رأى”" الصحابة تخصيصًا 
عُرفيًا؛ِ ليتميزوا به عمن بعدهم فقيل: التابعون مطلقًا لذلك القرن 
فقط؛ وإلا فكل من سلك سبيلهم فهو من التابعين لهم بإحسان» 
وهو ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه . 

وقيّد سبحانه هذه التبعية بأنها تبعية [بإحسان. ليست مُطلقة 
فتّحصّل بمجرد النسبة' والاتباع في شيء والمخالفة في غيرهء ولكن 
تبعية]*» مصاحبةٌ للإحسان؛ فإن الباء هنا"2 للمصاحبة. والإحسان 
في المتابعة شرطٌ في خصولٍ رِضَّى الله عنهم وجناته. 


وقال تعالى: «<١‏ مْرَالْرِى بَمَتَ نالأ 
كيم 


)١(‏ «وهذا... بإحسان» ساقطة من طء ق. 
(7) ط: «التابعين». 

طء ق: قرأواة. 

(4) في الأصل: «رضي الله عنه ورضي عن اللهه 
(5) سقط من الأصل. وزيد من طء قاء 

(3) ط: تههنا». 
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فالأولون هم الذين أدركوا رسول الله ييعِ وصحبوه. والآخرون 
الذين لم يلحقوا بهم هم كل من بَعْدَهم على منهاجهم إلى يوم 
القيامة» فيكون التَأخُر وَعَدَمُ اللّحاق بهم في الزمان. 

وفي الآية قول آخر: إن المعنى لم يلحقوا بهم في المُضْل 
والمرتبة”"". بل هم دونهم قيكون عدم اللحاق في الرتبة. 

والقولان كالمتلازمَيْن؛ فإِنَّ مَن بعدّهم لا يلحقون بهم لا في 
الفضل ولا في الزمان» فهؤلاء الصنفان هم السُّعّداء . 

وأما من لم َل هُدى الله الذي بُعث به رسوله» ولم 
رأسّاء فهو من الصنف الثالث» وهم « لدبَ حَيَلوا التؤرية م لم 
وكا . 

وقد ذكر النبي يةٍ أقسام الخلائق بالنسبة إلى دعوته وما بعثه 
الله" به [من الهدى]”27 في قوله يلق «مَيَلُ ما بعثني الله به من الهدى 
والعلم: كمثلٍ غيثٍ أصاب أرضًا؛ فكانت منها طائفةٌ طبْبةٌ قَبِلتِ 
الماءً؛ فأنبتت ٠‏ لاه و شْبَ الكثيرء وكانَ”*2 منها أجادب أمسكتٍ 
الماءَ؛ فسّقَى الناسٌُ ورِرَعُواء وأصاب طائفة أخرى إنما هي قَيْعَانٌ 
لا تُمسكُ ماء ولا ثُنبثُ كلأ فذلك مَتَلُ من فَقُهَ في دين الله 


)١(‏ «بهم في الزمان. .. بهم» ساقطة من ط. 
(5) ط: «الرتبق». 

() سورة الجمعة: 8. 

(4) زيادة من طءاقء 

(5) طء ق: «كانت» 
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وتَمّعه2'0 ما بعثني الله به» ومثل من لم يَرْقَحْ بذلك رأسّاء ولم يَقبلُ 
هُدى الله الذي أَرِسِلْتٌ يه:2 . 

فشَبّه يي العِلْم الذي جاء به بالغيث؛ لأن كلا منهما سبْبُ 
الحياة» فالغيث سببٌ حياة الأبدان» والعلم سبب حياة القلوب. 

وشَبّه القلوب القابلة للعلم بالأرض القابلة للغيث؟؛ كما شبّه 
سبحانه القلوب”© بالأودية في قوله تعالى: « أَنَرَد يت السَمل مه 
مَنَالكَأَوديَةبقَدرعاه9 , 

وكما أن الأرضين ثلاثة بالنسبة إلى فبول الغيث: 

إحداها: أرضٌ زكيّةٌ قابلةٌ للشّرب”*© والنبات؛ فإذا أصابها 
الغيثُ ارنّوّث منهء ثم أنيتث9؟» من كل زوج بهيج ٠‏ 

فهذا”"؟ مثل القلب الزّكي الذّكي؛ فهو يقبل العلم بذكائى» 
ويُثْمِدُ فيه وجوة الحكم ودين الحق بزكائه؛ فهو قابلٌ للعلم» مُثِْرٌ 


لموجبه وفقهه وأسراز معادنه. 


)1١(‏ ط: «الدين فتقعدة. 
(؟) أخرجه البخاري (9) ومسلم (7141؟) من حديث أبي موسى الأشغري. 
(*) فوشيه..... القلوبة ساقطة من طاءاقة 

(4) سورة الرعد: 337. 

(0). طء ق: «للشراب». 

(1) طد #يثمر النبيت». 

)0 طءاق: «فذلك». 
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والثان 1 لثبوت الماء”؟ فيها وحفظهء فهذه 
ينتفع الناس بورودها”" والسَّي منها والازدراع . 

وهذا(”" مَل القلب الحافظ للعلمء الذي يحفظه كما سمعه» 
ولا تَصّرْفَ له فيه ولا استنباءاً 9 :وبل له لحن المجردء فهر يؤدي 
كما سمعء وهو من القسم الذين”” قال فيهم"" النبي يله: «قَرب؟ 
حامل د إل مر هو أفقة اله وري حامل قل خيه فقيها”". 

فالأول مثل”” الغني التاجر الخبير بوجوه المكاسب 
والتجارات؛ فهو يكسب بماله ما شاء. 

والثاني مثل الغني الذي لا ة له بوجوه الربح والكسب*", 
و عاد العاله لا يُحسِنٌ التصرفٌ والتقلّبَ فيه. 


() طاامماف. 
(1) ط: «تنفع الناس لورودهاء. 
(0) ط: «وهوة. 

(4) ط: «استنبط», 

(5) ط؛ «الذي» 


(7) «فيهم» ساقطة من طء ق. 

(19) أخرجه أحمد (5/ 18#) والدارمي (85؟) وأبو داود (570”) والترمذي 
(116) وابن ماجه )41١0(‏ عن زيد بن ثابت: وصححه الحافظ ابن حجر 
وغيره. وفي الباب عن ابن مسعود وجبير بن مطعم وأبي الدرداء وأنس 
وغيرهمء وهو حديث متواتر. وقد جمع الشيخ عبدالمحسن بن حمد العياد 
طرقه في جزء؛ ودرسها رو 

(0) ط: هكمثل». 

(9) اطء ق: «المكسب». 


3 


والأرض الثالئة أرض قاعٌ؛ وهو المستوي الذي لا يقبل 
الثيات» ولا يسنك باد فلو أصابها من المطر ما أصابها لم تمع 
بشيء منه . 

فهذا مثل القلب الذي لا يقبل العلم ولا”'2 الفقه والدراية 
فيه'”"؛ وإنما هو بمتزلة الأرض البَوَارٍ التي لا ثُنبِتْ ولا تحفظ 
الماءًء وهو مثل الفقيْر الذي لا مال لهء ولا يُحِسِنٌ يُمِسِكُ مالا. 

فالأول عالمٌ مُعَلْمّ داع إلى الله على بصيرة» فهذا من ورثة 
الؤْسّل . , 

والثاني حانظ مُوَدٌ لما سَمِعَّه فهذا يَحْمِلُ إلى غيره”" ما يَّجرُ 
به المحمولٌ إليه ويستثمر. 

والثالث لا هذا.ولا هذاء فهو الذي لم يقبل هُدى الله ؤلا 


رقم به رأسًاء 


2 


فاستوعب”*”؟ هذا الحديثُ أقسامَ | 
ومنازلهم» منها قسمان سعيدانء وقسحٌُ شقي9. 


(1) ١لاء‏ ساقطة من طاء 
(؟) «فيه» ساقطة من طء قء 


(0) اط الغيرةة. 
(4) ا ط: الم يرفع. 
(0) ق: «فيستوعب». 


(5) ط: «منها قسمان قسبم سعيد وقسم شقي»6. وهو خطأ. 
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فصل 


وأما النوع الثاني من الأتباع السّعداء”'2: فهم أتباع المؤمنين 
من ذريّتهمء الذين لم يثبت لهم حكم التكليف في دار الدنياء وإنما 
هم مع بان تَبَعٌ لهم . اقاك الله تعالى فيهم : ٠:‏ < وَلدِينَ ءامنا والسني 
عَبَلهِ ين عو و كل نري :كنلا 


أخين سبحانه أنه ألحق الذرية نهم في الجنةء كما أَنْبَمَهُم 
إياهم في الإيمان» ولما كان الذّرية لا عَمَلََ لهم يستحقون به تلك 
الدرجات قال تعالى: ل وَبَآ أل 
إلى الذين آمنوا؛ أي: وما نَقَضْنَاهم شيئًا من عملهمء بل رفعنا 
ذريّتهم إلى درجاتهم» مع توفيتهم أجور أعمالهم؛ فليست منزلئُهم 
2 لم يكن له عمل» بل وفُيناهم أجورّهمء وألحقنا بهم 
ذرياتهم”” فوق ما يستحقونه!؟» من أعمالهم . 

ثم لما كان هذا الإتحاق في الثواب والدرجات فضلاً من الله» 
فرٌبما وقع في الوهم أن إلحاقّ الذرية أيضًا حاصلٌ بهم”؟ في حكم 


)١(‏ «السعداء» ساقطة من طء ق. 
22 
نينا 
2 
22( 


العدل» فإذا”" اكتسبوا سيئاتِ أوجبت عقوبة» كان كل عامل رهيئًا 
يكسبه لا يتعلق يَغيرة قا لشي 

فالإلحاق المذكور إنما هو في الفضل والثواب لا في العدل 
والعقاب» وهذا ونحوه'” من أسرار القرآن وكنوزهء التي يختصن29 
الله بفهمها من شاء. 

فقد تضمنث هذه الآياثُ أقسامَ الخلائتقي كلهم سعدائهم 
وأشقيائهم: السعداء المتبوعين””؟ والأتباع. والأشقياء المتبوعين © 
والأتباع . 

فعلى العاقل الناصح'لنفسه أن ينظر من أي الأقسام هوء ولا 

يغترّ بالعادة ويُخُلِدَ إلى البطالة. 

فإن كان من قسم سعيد انتقل منه9" إلى ما فوقّه. وبذلٌ 
جهده. والله ولي التوفيق والنجاح. 

وإن كان من قسم شقي انتقل منه إلى القسم السعيد في زمن 
الإمكان» قبلَ أن يقول: أفْحَذْثُمعَ وليك043 


)١(‏ ط: «فلماء» 
(1) 'منه» ساقطة من طء 
© طءاق: اتوع9. 
(4) ق: «يخص». 
(5) في الأصل: «المتبوعون». 
(3) في الأصل: «المتبوعون». 
00 «مته» ساقطة من طا. 
(8) سورة الفرقان: 317 
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فصل 
والمقصود بهذا أن من أعظم التعاون على البرٌ والثقوى التعاون 
على سفر الهجرة إلى الله ورسوله”"©» باليد واللسان والقلب» 


ساعدةء ونصي؟ 


؛ وتعليمّاء وإرشادّاء ومودة. 
ومن كان هكذا مع عباد الله كان الله" بكل”؟؟ خير إليه أسرع» 
وأقبلَ الله" إليه بقلوب عباده» وفتح على قلبه أبواب العلم؛ ويسّره 
لليسرى , ومن كأن بالضد فَبِالَضدٌ؛ «و: ويد 246 
فإن قلت: فقد9©» أشرت إلى سفرٍ عظيم وأمر جسيمء قاذ 
هذا السّفرٍ وما طريُه وما مَركبه؟ 
قلت: زَادُه العلمُ الموروث عن”" خاتم الأنبياء يد ولا زاد 
له سواه؛ فمن لم يحصل !"9 هذا الزاد فلا يخرج من بيتهء وليقعد 
مع الخالفين. فرفقاء التخلّف”" البطّالون أكثر من أن يُخْصّواء فله 


(1) ط: «الرسول». 

(؟) ط: «المساعدة والتصيحة». 
0 «كان الله» ساقطة من ط. 

(4) ط: «فكل» 

(0) سورة فصلت: 43 

(5) طءاق 
00 ط: امن». 

(0) ق: هلم يجد». 
(9) ط: «المتخلف». 


/ا3 


أسوةٌ بهم؛ ولن ينفعه هذا التأسى يوم الحسرة شيئًا كما قال تعالى: 
« وك بسَمسكفم زم د تلكنثز لتكن التدا منترن 742 . 
فقطمٌ الله سبحانه انتفاعهم بتأسّي بعضهم "> ان في العذاب؛ 
فإن مصائب الدنيا إذا عمّت صارت مَسْلاة» وتأسّى بعض المُصَابين 
ببعض؛ كما قالت الخنساء9؟: 
فلولا”؟» كثرةٌ الباكينَ حولي على إخوانهم لفَتلْث تفسي 
وما يَبِكُون مثلّ أخي ولكن أخلي التْفسنَّ عنهم بالتاشي 
فهذا الروح الحاصل من التأسي معدومٌ بين المشتركين في 
العذاب يوم القيامة. 
وأما طريقّه: فهو بذل الجهدء واستفراغ الوسع: فلن”” يُثَالَ 
بالمتى» ولا”" يُْرَك اهنا" وإنما كما قيل: 


(0) طواق: «ببعض» 

() البيتان من قصيدة لها في ديوانها (ص 84» 86) وأمالى القالي (1/ 158). 
وبعضها في الكامل للمبرد )1١ /١(‏ وزهر الآداب (؟/ 419) والخصائص 
(؟/ )١76‏ وشرح المقامات للشريشي (1/ 11/1). 

(4) طءاق: «ولولا". 

(ة) ط: «فلاء. 


(3) ط: الن» 
9 ق: #بالهوى» تحريف. 
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فَحْضُ عَمَراتٍِ الموتٍ وَاسْمْ إلى العلا 
لكي تُدرِكَ العِزّ الرفيم الدعائم 
فلا خيرَ في نفس تَخافُ من الى 
ولا هِمَة تَطْبُوإلى لوم لائم 
ولا سبيلَ إلى ركوب هذا الظهر إلا بأمرين: 
أحدهما: أن لا يَطْبُو في الحق إلى لَومة”2 لائم؛ فإن اللوم 
يُدرِكُ الفارمسن؛ فِيِضْرَعُه عن فرسه» ويَجعلّه طرئخا" و في 'الأرض: 
والثاني: أن نَهُونَ عليه نفسُّه في الله؛ فيقدم حينئذٍ ولا يخاف 
الأهوال» فمتى خافتٍ النَّفْسنُ تأخرث وأحجمث؛ وأخلدث إلى 
الأرض. 
ولا يَتٌِ له هذان الأمران إلا بالصبر؛ فمن صبر قليلاً صارت 
تلك الأهوال ريخا ا في حقه تحيله بضسها إلى مطلويه؛ فينما 
هو يخاف منهاء إِذْ صارث أعظم أعوانه وحَدَمِهء وهذا أمر لا يعرفه 
إلا من دخل فيه. 
وأما مَركَيْه: فصِدْقُ اللَّجّاْ إلى اللهء والانقطاع إليه بكليتهء 
وتحقيق الافتقار إليه من كل" وجهء والضراعة إليهء وصدق 


(01) اط: لوم 
عل فعريماة: 
0 طء ق: «بكل». 

له 


التوكل عليه والاستعانة به» والانطراح بين يديه كالإناء”© المثْلُوم 
المكسور الفارغ الذي لا شيءًَ فيهء يتطلع !! 
و7" ويَلمّ شَعَنَه ويّمِدّه من فضله ويستره» فهذا الذي يُرجَى 
له أن يتولى الله هدايته» وأن يكشف له ما خفي على غيره من طريق 
هذه الهجرة» ومنازلها. 


فصل 

ورأس مال'" الأمر وعموده في ذلك إنما هو: دوامٌ التفكر 
وتدبر آيات القرآن”*؟: بحيث”*© يستولي على الفكرء ويَشْفَلٍِ 
القلتَء فإذا صارث معاني القرآنٍ مكانّ الخواطرٍ من قلبه وهي 
الغالبةٌ عليه بحيث. يَصير إليها مَفرَعْهِ و. تمَكُنَ حيلئل 
الإيمَانٌ من قلبه20: وؤجلس على كرصيه؛ وضار له التصرفٌ:. وال 
هو الآمر”" المطاع أمره؛ فحيئئظٍ يستقيم له س 
الطريق» وتراه ساكنًا وهو يُبارِي الريح: « وبق لِنْبَالَ 
تعد مرَ ألتَا904, 


(1) ط؛ «انطراح» 
 )5(‏ ط: فيجدء». 

() «مال» ساقط من ط 

(:) طء ق: «الهه. 

(0) طء ا ق؛ فحيث». 

(5) «وهي الغالبة. . . قلبه» ساقطة من طء ق 
(0) طء ق: «الأمير». 

(4) سورة التمل: 4م. 


فصل 
إن قلت: إنك قد ارت إلى مقام عظيم فافتَحُ لي بابّه» 
واكشفم لي ججابّهء وكيف تَدَبْدُ القرآن وتفهُمُه2'0 والإشرافٌ على 
عجائبه وكنوزه؟ وهذه تفاسير الأئمة بأيديناء فهل في البَيْن غير ما 


ذكروه؟ 
قلت: سأضرب لك أمثالاً تحتذي عليهاء وتجعلها إمامًا لك 
في هذا المقصد. 
قال الله تعالى: 8« مَل أَننكَ 7 م اكيت 0 و إذ معنو 


: علا 
نماو سلما سكم م مسرو : 
ليم فَالَ لاما كوت 72> إلى قله الي 

فعهدي بك إذا قرأت هذه الآيات”". وتطلَّعتَ إلى معناها 
وتدبرتها؛ وإنما: تطلغ ينها على أن الملائكة أتوا إبراهيم في صورة 
أضيافٍ”' يأكلون» ويَشّروه بغلام عليمء وأن ف عَجِبِتْ من 
ذلك؛ فأخبرتها الملائكة أن الله قال ذلك؛ ولم حاف 7 “© تدبرك غير 
ذلك. 


(١)اق:‏ «فهمهة. 
(؟) سورة الذاريات: 154 7٠‏ 


الا 


فاسمع الآن بعضّ ما في هذه الآيات من الأسرار”" . 

وكم قد تضمنث من أنواع”” الثناء على إبراهيم؟ 

وكيف جمعث آداب””" الضيافة وحقوقّها؟ 

وكيف يُراعَى الضيفث©»؟ 

وما تضمنث من الرد على أهل الباطل من الفلاسفة والمعطلة. 
وكيف تضمنث عَلَمَا عظيمًا من أعلام النبوة»؟ 


وكيف تضمنث جميع صفاتٍ الكمالء التي مَرَدها”" إلى العلم 


والحكمة؟ 


وكيف أشارث إلى دليل إمكان المعاد بألطف” إشنارة 


وأوضحهاء ثم أفصحث بوقوعه؟ 


وكيف تضمنت الإخبار عن عدل الرب وانتقامه من الأمم 


المكدّبة؟ 


انظر بعض ما هنا فني «الكشاف» (4/ 14 )7١‏ وتفسير الرازي (14/ 51١‏ 
4 و«جلاء الأفهام؛ للمؤلف (ص 7854 791). 

١أنواع»‏ ساقطة من ط . 

«آداب» ساقطة من ط . 

«وكيف يراعى الضيف» ساقطة من ط . 

وكيك . 

ط: تردها». 


في الأصل: «ألطف». 


ساقطة من ق. 
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وتضمنث ذكرّ الإسلام والإيمانٍ والفرق بينهما. 

وتضمنث بقاء آيات الرب الدالة على توحيده» وَصِدْقٍ رسلهء 
وعلى اليوم الآخر. 

وتضمنث أنه لا ينتفع بهذا كله إلا من في قلبه خوفٌ من عذاب 
الآخرة» وهم المؤمنون بهاء وأما من لا يخاف الآخرة ولا يؤمن 
بهاء فلا ينتفع بتلك الآيات. 

فاسمع الآن بعض تفاصيل” هذه الجملة: 

قال الله تعالى: « مَل أَلَكَ برهم تكرت 422 افتتح 
الله سبحاته القصةً بصيغة موضوعة للاستفهام» وليس المراد به9"؟ 
حقيقته من الاستفهام". ولهذا قال بعض الناس”؟2: إن «هل؛ في 
مثل هذا الموضع بمعنى «قد» التي تقتضي التحقيق . 

ولكن في ورود الكلام في مثل هذا الاستفهام سر لطيف» 
ومعنى بديعء فإن المتكلم إذا أراد أن يخبر مخاطبّه2 بأمر عجيب 
ينبغي الاعتناءٌ به وإحضارٌ الذهن لهء صَدَّرَ له الكلام بأداة 200 
متم وذعئة للخبر» فتارةً يُصدّرِء بهألا»ة وتارة يُصَدُ دتمل 

افيقولٌُ: هل علمتَ ما كان من كيت وكيت؟ إما مُذْكَرًا به وإما 


)١(‏ في الأصل: «تفصيل». 
(0) ط؛: ١بهاء.‏ 
(6) ط؛ «حقيقة الاستفهام» 
(4) انظر «تأويل مشكل القرآن» (ص 088). 
(0) ط: «المخاطب». 
(1) ط: «بأداة الاستفهام لتنبيه». 
ايف 


واعظًا له مخوًفًا]”'» وإما متبّهًا على عظمة ما ب 
له. 


به» وإفا مقرّرا 
فقوله تعالى : ظعَلَ نكرت ويج 042". و« #وَك ل تلك بأ 
6" وطهّل تدك حَدِيتُ ألميو 22047 و« هَل أَتكَ عدت 
: وي :2*4 متضمن لتعظيم هذه القصص» والتنبيه 
على تدبرهاء ومعرفة ما تضمنته. 

وفيه”" أمر آخرء وهو التنبيهٌ على أن إتيان هذا إليك عَلَدُ من 
أعلام الثُبوة؛ فإنه من الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا قومك. فهل 
أتاك من غير إعلامنا وإرسالنا وتعريفنا أم لم يأتك إلا مِنْ قَبَلنَا؟ 

فانظر ظهور هذا الكلام بصيغة الاستفهامء وتأمل عِظَّمّ موقعه 
كل جميع موارده يشهد أنه من الفصاحة في ذروتها العليا. 

وقوله: « صَيْفِ بهم الْتَكرمِي 439 متضمن لثنائه على خبليله 
إبراهيم؛ فإن في «المكرمين» قولين©: 


)١(‏ سفط من الاصل. 
(؟) سورة النازعات: 96. 
الى" 
كك" 
(5) سورة الذاريات: 554 


(8) في الأصل: «قولانة. 
7”3,ع 


أحدهما: إكرام إبراهيم لهم؛ ففيه مدحٌ له'"2 بإكرام الضيف. 

والقاني: أنهم مكرمون عند الله؛ كقوله: «بل عبحا 
مكمورت :2 206 وهو متضمن أيضًا لتعظيم خليله ومدحه؛ إذ 
جعل ملائكته المكرمين أضياقًا له. 


فعلى كلا التقديرين فيه مدح لإبراهيم . 


وقوله تعالى: 8 كَمَالوا ]1 
لإبراهيم حيث رد عليهم أحسنّ مما حَيُوه به؛ فإن تحيتهم باسم 
منصوب متضمن الجملةٍ فعلكة» تقديره :سلما عليك:مستلاماء ‏ وتحية 
إبراهيم لهم باسم مرفوع متضمن لجملةٍ اسميّة؛ تقديره: سلامٌ ثاب 
أو دائم أو مستقدٌ عليككم. ولا ريب أن الجملة الاسمية تقتضي 
الثبوت واللزوم» والفعلية تقتضي التجدد والحدوث؛ فكانت تحية 
إبراهيم أكملّ وأحست*؟. 

ثم قال: ظقهَرمٌ سُكَرُونَ لي 4. وفي هذا من حُسْنِ مخاطبة 
الضيف والتذسّم منه”*2 وجهان من المدح: 


(1) ط: «مدح إبراهيم». 

(؟) سورة الأنبياء: 75 

(0) ط: ابمدح». 

(4) انظر «التبيان في علم البيان» لابن الزملكاني (ص .)0١ 9٠‏ وردٌ عليه أبو 
المطرف أحمد بن عميرة في «التنبيهات على ما في التبيان من التمويهات» 
(ص 2)77-35 ولم يُسلم بهذا الفرق 

(0) ط: ذقيهة 


7“ 


أحدهما: أنه حذف المبتدأء والتقدير أنتم منكرون» 

منهم ولم يُواجِهْهِم بهذا الخطاب لما فيه من بعض الاستيحاش» 
م 39. ولا ريب أن حذف المبتدأ في هذا من 

محاسن الخطاب0)ن وكان النبي ل لا يُواجه أحدًا بما يكرمّه. بل 3 
يقول: «ما بال أقوام يقولون كذاء ويفعلون كذاء»9". 

والثاني: قوله 8 كرو ؛ فحذف قاعل الإنكارء وهو الذي 
كان أنكرهم؛ كما قال تعالى في موضع آخر : «تَحِحِرّم04". ولا 
ريب أن قوله: # مَُكرو ألطف من أن يقول: أنكرئكم . 

وقوله: < نع بك أمبهه َه سِجلٍ سين 5 فَقَرُّد نِم مَالَ ألا 
كأ رت ج 7 متضمنٌ وجومًا من المدحء وآداب الضيافة» وإكرام 
الضيف : 


منها: قوله ا َراعَ إِك أمَلِِ4: والروغانٌ: الذهاب في سرعة؟؟ 
واختفاءء وهو يتضمن المبادرة إلى إكرام الضيف. والاختفاءٌ ترك 


)١(‏ "«بل قال. . . الخطاب» ساقطة من ط. 

0) وردت اقيق كثيرة بهذا الأسلوب» مثل قوله كقِ: «ما بال أقوام يرفغون 
أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟». أخرجه البخاري (7/050) عن أنش 
وقوله: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعٌه؟: أخرجه البخاري 

0 01) ومسلّم (7583) عن عائشة. 


©) ط؛ فيسرعقة. 
(5) اط: #يعرض». 
2 


تخجيله وآلا يُمضَ20© اللحياءء. وهذا بخلاق مر 
على ضيفهء ثم يبرز بمرأى منه ويَحُلُ ضُيةَ انفقة» ويَرِنُ ما 
يأخذء ويتناول الإناء بمرأى منه» ونحو ذلك مما يتضمن تخجيل 
الضيف وحياءه» فلفظةٌ «راغ» تنفي هذين الأمرين. 


وفي قوله: 9 إلك آمل © مدحٌ آخرء لما فيه من الإشعار بأن 
كرامة الضيف مُعَدةّ حاصلةٌ عند أهله. وأنه لا يحتاج أن يَستقرض 
من جيرانه: ولا يذهب إلى غير أهله. إذْ برل" الضيفٍ حاصل 


4 يتضمن ثلاثة أنواع من المدح: 


أحدها: خدمة ضيفه بنفسهء فإنه لم يرسل بهء وإنما جاء به 
5 ننه 


الثاني: أنه جاءهم بحيوان تام لم يأتهم ببعضه؛ ليتخيّروا من 
أطايب لحمه ما شاءوا. 


الثالث: أنه سمين ليس بمهزولٍء وهذا من نفائس الأموال» 
ولدُ البقرة السمين» فإنهم يُعْجَبون به» فمن كرمه هان عليه ذَبْحُه 
وإحضارة. 


)١(‏ طءق: «قرىة 
(؟) في الأصل: انفسهة. 
() ط: «آداب أخرى». 
ا 


وقوله: «إليهم© متضمنٌ لمدج وأدب 0ر0 ونون عفاد 
الطعام إلى بين أيدي9© الضيف» بخلاف من يُهِيّىءٌ الطعام في 
موضعء ثم يُقيم ضيقّه؛ فيُوردُه عليه . 

وقوله: « َالَ آلإ تأكوت 49 فيه مدحّ وأدف. م7 وز 
عرض عليهم الأكل بقوله: «ألاتا كوت (4: وهذه صيغة عرض 
مؤذنة بالتلطف؛ بخلاف من يقول: ضعوا أيديكم في الطعامء 
كلواء تقدمواء ونحو ذلك. 


وقوله: « تركس يِب نِقةٌ ©؛ لأنه لما رآهم لا يأكلون من 
طعامه أضمر منهم خوفًا أن يكون منهم”؟ شر؛ فإن الضيف إذا أكل 
من طعام رب المتزل اطمأنَ إليه وأنس بهء فلما علموا منه ذلك 
« لوا لا عَتَ وَيَنَرُهُ يلي عير :)ا 4: وهذا الغلام إسحاق إلا 
إسماعيل؛ لأن امرأته عَحِبَتْ من ذلك. وقالت: عجورٌ عقيمٌ .لا 
يُولّد لمثلي: فأنى [لي]0 بالولد؟ وأما إسماعيل فإنه من سُريتة 
هاجرّء وكان بِكْرّه وأولَ ولدِهء وقد بين سبحانه في سورة هود؟ 


لع سر دس 


في قوله تعالى : لامكا إِسْحَقٌ ون وََآه إسحق يََفُوبَ 42 في هذه 


(1) ط: فيدي». 
 )5(‏ ط: «آداب أخرة. 
 )5(‏ ط: «معهمة. 
(4) من طءاق. 
(0) الآية: كلا 
(5) ط: «قصكت». 
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وقوله: لآق تت فى صَرََّ مَسَكِتَ مَحْهََا4؛ فيه بيان ضعف 
عقل المرأة وعدم ثباتها؛ إذ بادرث إلى التّدبِةِ وصَّلكُ2'7 الوجه عند 
هذا الإخبار. 


الرجال» واقتصارها من الكلام على ما يتأدى به الحاجة» فإنها 
حذفت المبتدأء فلم تقل: أنا عجوز عقيم» واقتصرت على ذكر 
السبب الدال على عدم الولادة» لم تذكر غيره» وأما في سورة هود 
فذكرتٍ السب المانع منها ومن إبراهيم» وصرّحث بالتعجب7"©. 

وقوله: « تلو كَدَلِكِ َلَ رَيُلِفْ 4 متضمن لإثيات صفة القول 
ل 

وقوله: 9« إِنَمُ هوَ آلْكيم الْمَلِيِمٌ 12 » متضمنٌ لإثبات صفة 
الحكمة والعلم اللذين هما مصدرٌ الخلق والأمرء فجميمٌ ما خلقه 
سبحانه صادرٌ عن علمه وحكمته: وكذلك أمُره وشرعه مصدرٌه عن 
علمه وحكمته. 


والعلم والحكمة متضمنان لجميع الكمال: فالعلم يتضمن 


(1) طءاق: قبالعجبة. 
00 من ط 
56 عن قد 
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الحياة ولوازم كمالها من القومية [والقدرة]0©؛ والبقاء» والسمعء 
والبصرء وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التَّام . 

والحكمة تتضمنٌ كمال الإرادة» من0؟ العدل» والرحمةء 
والإحسان؛ والجودء والبر» ووَضْع الأشياء مواضمّها على أحسن 
وجوههاء ويتضمن إرسال الرسلء وإثبات الثواب والعقاب 

كل هذا يُعلّم”" من اسمه «الحكيم»؛: كما هي طريقة القرآن في 
الاستدلال على هذه المطالب العظيمة بصفة الحكمة» والإنكار على 
من يزعم أنه خلق الخلقّ عبثا أو سُدىٌ أو باطلاً. فنفين» حكمته 
تنضمن الشرع والقَدَره والثواب والعقاب. ولهذا كان أصح القولين 
أن المعاد يُعلَمِ بالعقل» وأن السمع ورد بتفصيل ما يدل العقل على 
إثباته . 

ومن تأمل طريقة القرآن وجدها على ذلك» وأنَّ الله سبحانه 
يَضْرِبِ لهم الأمثال المعقولة التي تَدلُ على إمكان المعاد تارة 
ووقوعه أخرى» فيذكر أدلة القدرة الدالة على إمكان المقدور2 
وأدلة الحكمة المستلزمة لوقوعه. 

ومن تأمل أدلّة المعاد في القرآن وجدها كذلك مُعْنِيةٌ - بحمد 


00 طيقنثره 

(0) ط: «العلم». 

(8) ط: «فحينتذ صفة». 
(4) طء ق: «المعاد». 
(0) ط: «الإنصافة. 


على عباده ‏ عن غيرهاء كافية شافية مُوصِلةً إلى المطلوب 
بسرعة» متضمّنة للجواب عن السب العارضة لكثير من الناس. 


وإن ساعد التوفيقٌ من الله كتبثُ في ذلك سفرًا كبيرّاء لما رأيثُ 
في الأدلة التي أرشد إليها القرآن من الشفاء. والهدى: وسرعة 
الإيصال”2» وحسن البيان» والتنبيه على مواضع الشبه والجواب 
عنها بما ينثلجُ له الصدرٌ؛ وَيُشْرِقٌ”" معه اليقينُ بخلاف غيره من 
الأدلة» فإنها على العكس من ذلك» وليس هذا موضع التفصيل”" . 

والمقصود أن مصدر الأشياء خلقًا وأمرً”؟“ عن علم الرب 
وحكمته. 

واختصت هذه القصة [بذكر]*» هذين الاسمين لاقتضائها 
لهما'”2؛ لتعجّب النفوس من تولد مولودٍ بين أبوين لا يُولّد لمثلهما 
عادة» وخفاء العلم بسبب هذا الإيلادء وكون الحكمة اقتضت 
جريانَ هذه الولادة على [غير]”" العادة المعروفة؛ فذكر في الآية 


() طء : 
(1) ذكر المؤلف بعض هذه الأدلة وتكلم عليها في #إعلام الموقعين» /١(‏ 178 
.)1١144‏ 
() طء ق: «مصدر الخلق والأمر؛. 
(4) من طءاقء 
(5) ط: الاقتضاتها». 
(3) من طءاق. 
0) ط: الهلاك». 
4١‏ 


اسم العلم والحكمة المتضمن لعلمه سبحانه بسبب هذا الخلق 
وغايته: وحكمته في وضعه موضعه من غير إخلالٍ بموجب 
الحكمة . 
ثم ذكر سبحانه قصةً الملائكة في إرسالهم لإهلاك”؟ قوم لوطء 
وإرسال الحجارة المسَرمّة عليهم: وفي هذا ما يتضمن تصديقَ رسله 
وإهلاكَ المكذّبين لهم؛ والدلالة على المعاد والثواب والعقاب؛ 
لوقوعه عيانًا في هذا العالم» وهذا من أعظم الأدلة الدالة على 
صدق رسله وصحة”"2 ما أخبروا به عن ريهم. 
ثم قال : اعَلْتْرحنَامن كن اين الزن © قاوذا 
يي 1“ ففرّق بين الإسلام والإيمان هنا لسرٌ اقتضاه الكلام؛ 
فإن الإخراج هنا عبارة عن النجاة» فهو إخراج نجاةٍ من الغذان» 
ولا ريب أن هذا مختصيٌ بالمؤمنين المتبعين للرسل ظاهرًا وباطدًا؛ 
وقوله: ل مَاوبَدنَِاعيرَيِينَألْمْلِينَ 4 لما كان الموجودون9؟ 
من المخرجين أوقع اسم الإسلام عليهم؛ لأن امرأة لوط كانت من 
أهل هذا البيت» وهي مسلمةٌ في الظاهرء فكانت في البيت الموجودين 
لا في القوم الناجين.: وقد أخبر الله سبحانه عن خيانة امرأة لوط» 


)١(‏ : الصحة». 
(؟) سورة الذاريات: 85750 
ف 0 
0 


31م 


معهمء وليست 
خيانة فاحشةء فكانت من أهل البيت المسلمين ظاهرًاء وليست من 
المؤمئين الناجين. 

ومن وَضّع دلالاتِ”"' القرآن وألفاظه مراضعهاء تبينَ له من 
أسراره وحكّمه ما يَهْرا” العقول» ويعلم معه تَلّله؟ من حكيم 
حميد, 

وبهذا خرج الجواب عن السؤال المشهور» وهو أن الإسلام 
أعم من الإيمان. فكيف استتّى*2 الأعمّ من الأخصٌء وقاعدة 
الاستثناء تقتضي العكس؟ 

وتبينَ.أأن: المسلمين سين مما وقع عليه فعل الوجودء 
والمؤمنين غير مستثنين منهم””". بل هم المُخرّجون الناجون© . 

وقوله تعالى : «وَزكا باه بِدِنَيحَانَ العَدبَ الألم < 04 


(5) كذا في الأصل بالياء؛ وفي طء ق: «المستثنين». 
(0) اط امتففن 
20 انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية على الآيتين بنحو ما هنا في كتاب «الإيمان 
الأرسط» ضمن «مجموع الفتاوى؟ (// 40# 41/4). 
(4) سورة الذاريات: /ال. 
(5) سورة هود: 36. 
8م 


فيه دليل على أن آيات الله سبحانه وعجائبه التي فَمَلَّها في هذا 
العالم وأبقى آثارّها دالّةَ عليه وعلى صِدقٍ رسله» إنما ينتفع بها من 
ن بالمعاد» ويخشئ عذاب الله؛ كما قال تعالى في موضع آخر؛ 
اك عَدَابَ الآيرة6 27 وقال تعالى: ط سَيَدومن 


وأما من آمن بالآخرة وأشفقَ منهاء فهو الذي ينتفع بالآيات والمواعظ . 

والمقصود بهذا إنما هو التثميل والتنبيه”؟» على تفاوتٍ الأفهام 
في معرفة القرآن؛ واستنباطٍِ أسرارهء وإثارة””؟ كنوزهء واعتبز بهذا 
غيرّه» والفضلٌ بيد الله يؤتيه من يشاء. 


فصل 
والمقصود أن القلب لما تحول لهذا السفر طلبّ رفيةٌ 
به في السفرء فلم يجد”" إلا معارضًا مناقضّاء أو لائمّا بالتأنيب 


.٠١ سورة الأعلى:‎ )١( 

(؟) ط: «الشقاوة». 
600 ط: «التنبيه والتمثيل» 
7 
(0) ط: افلا يجد». 


(1) «ومعرضا» ساقط من ط 
1م 


مُصرحًا ومعرّضًا”"©: أو فارغًا عن هذه الحركة مُعرضَاء وليت الكل 
كانوا؟ هكذاء فلقد أحسنّ إليك من خَلآَكَ وطريقَكَ ولم يَطْرَحْ 
شَرَهُ عليك؛ كما قال القائل: 
إِنّا لفي رم 

وإذا كان هذا المعروف من الناس. فالمطلوب في هذا الزمان 
المعاونةٌ على هذا السفر بالإعراض» وترك اللائمة والاعتراضء إلا 
ما عسى أن يقع نادرًا فيكون غنيمة بار لا قيمة لها. 

وينبغي”*؟ أن لا يتوقف العبدُ في سَيْرِه على هذه الغنيمة» بل 
يَسِيدُ ولو وحيدًا غريبّاء فانفرادٌ العبدٍ في طريق طلبه دليلٌ على 
صدقٍ المحبة. 

ومن نظرَ في هذه الكلماتٍ التي تذ تضمئئها هذه الوريْقةُ*: عَلِمّ 
أنها من أهمٌ ما يحصلٌ به التعاونُ على البرٌ والتقوى. وسفر الهجرة 
إلى الله ورسولهء وهذا' الذي قصدّ مُسَطُرْها”" بكتابتهاء وجَمَلَها 


تَرْكُ القييح به من أكثر الناسٍ إحسانٌ وإجمال9» 


)١(‏ طء ق: "كل ما ترى» 

(؟) البيت للمتنبي في ديوانه (ص /١١‏ بشرح الواحدي). 
(9) ط: دولا ينبغي». 

(4) ط: «الورقا 
45 اماق فرمزة 
(3) ط: «سطرها» 
(6)0 اط : «توافي أحذا». 


46م 


هديته المعجّلة السابقة بق إلى أصحاية ورققائه قي طلب العلم. وا 

الله وكفى بالله شهيدًا حل اراي من أحر» ا 
ولباوة إلى تفهّمها وتدبُره”” 3 وعَتعا من أفضل ما أهدى صاحبٌ 
إلى صاحبهء فإن غير هذا من ما اكب الخبريّة» ‏ وإن 
تطلعت [النفوسث]”" إليها - ففائدتها قليلة» وهي في غاية الّخص 
لكثرة جَالِبيهاء وإنما الهدية النافعةٌ كلمةٌ من الحكمة”2 يُهدِيها 


الرجلٌ إلى أخيه المسلم. 
ومن أراد هذا السفرَ ف فعليه بمرافقة الأموات الذين هم في العالم 
أحياء» فإنه َِلُْ بمرافقتهم إلى مقصدهء وليحذرٌ من مرافقة الأحياء 


الذين في الناس ترات فإنهم يَقطّعون [عليه]© طريقّهء فليس 
لهذا السالكِ 8 من :تلك المرافقة: وأوفقٌ له من هذه المفازقة» 
فقد قال بعضٌ من سَلَّفتَ©©2: «شتَّانَ بين أقوام موتى تَحْيا القلوبة 
بذكر هم وبين أقوام أحياءٍ تموث القلوب بمخالطتهم» . : 


فما على العبدٍ أضرٌ من عُشَّرائِه”؟ وأبناء جنسهء فإن نظرزه0» 
.)١(‏ اوتدبرها» ساقطة من ط. 


(9) زيادة من طء ق- 
(9) امن الحكمة» ساقطة من ط. 


كم 


قاصرء وهِمّْه واقفةٌ عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أ”"2 سَلَكواء 
ا 


مفقودةٌ ومحاسهم وآثائهم الجميلةٌ في ي العالم 0 استحدث 
بذلك همة أخرى وعملاً آخرء وصان بين الناس غريبّاء وإن كان 
فيهم [مشهورا و0 نسيبّاء ولكنه غريب محبوب يَرَى ما النامٌ 
فيه» وهم'" لا يرون ما هو فيه» لهم المعاذيرٌ ما استطاع» 
وينصحُهم”* بجهده وطاقتهء سائرًا فيهم بعينين: 

عين ناظرة إلى الأمر والنهي؛ بها يأمرهم وينهاهمء ويواليهم 
ويعاديهم؛ ويؤدي إليهم''» الحقوق؛ ويستوفيها عليهم . 

وعين ناظرة إلى القضاء والقدرء بها يَرْحَمُهم ويدعو لهم 
ويستغفر لهم» ويلتمسنٌ لهم وجوة المعاذير فيما له2 يُخْلُ بأمرٍ 


)1١(‏ طواق: فيدخلهظ. 
)١(‏ ط: ؛صرف» 
() ط: فعن». 
(4) اع إفى: #موتهرددة. 
(5) من ط 
(3) «هم» ساقطة من ط. 
(00) ط: ايحضهم». 
(8) ط: الهم 
(4) في الأصل: «لم1. 
)٠١(‏ سورة الأعراف: 186. 
/عم 


ولا يعود بنقضٍ شرع» قد وَسِعَثْهُم يَسطته ورحمته وليه ومعدركة 
واقفًّا عند قوله تعالى: ظخُذ تر وَأسْ يالْمرفٍ وَأعْرضٍ عَن 
5 204: متدبرًا لما تضمئئه هذه الآية من حسن 
مع الخلق» وأداء حقّ الله فيهم» والسلامة من شرهم. فلو 
اد النا كلهم بهل الآية لكتتهم وشتتهيع؟. فإن العفو ما عَفّا من 
أخلاقهم» وسَمَحَتْ به طبائعهم» ووَسِعهِم” 00 من أموالهم 
وأخلاقهم؛ فهذا ما منهم إليه. 

وأما ما يكون منه إليهم؛ فأمرهم بالمعروف؛ وهو ما تَّشْهِدُ به 
العقولٌ وتَعِرِفُ حُسئّه وهو ما أمر الله به. 

وأما ما يتم به أَذَى جاهلهم؛ فالإعراضٌ عنهم"» وترك الانتقام 
النفسه والانتصار لها . 1 


فأيُ كمالٍ للعبدٍ وراءً هذا؟ 


وأي معاشرة وسياسة للعالّم أحسنٌ من هذه المعاشرة والسياسة 

ولو فكّر الرَجِلُ في كل شر يَلحقُه من العالم - أعني الشرٌ 
الحقيقيّ الذي لا يُوْجِبٌ له الرْفعة والرُلقّى من الله - وَجَدَ سَببّه 
الإخلالَ بهذه الثلاث أو ببعضها''': وإلا فمع القيام بهاء فكل ما 


زلف في الأصل: اووسعه» 
(9) ط: فعنهف. 
(6) ط: «بعضهاء 
(4) *كان» ساقطة من طا. 
44 


يَسْصلُ له من الناس قهو حيرٌ له وإن كان7© شرًا في الظاهر» فإنه 
ول" مق الا بالأمر [بالمخرؤف]2؟2: ولا يتَولْدٌ ميه إلا'حية 
وإن وَرَدَ في حالة 2 ا هنا قال تعالى: 0 


1 


وقد تضمنث هذه الكلماثُ مراعاة 18 الله وحقّ الخَلت؛ 


مم وأ ّ 0 ا مم ل 0 
فإن ذلك أحرى في استجلاب طاعتهم وبذلهم7 النصيحة» فإذا 
عَرَهْتَ تَ على أمرٍ فلا استشارة بعد ذلكء بل توكل على الله 


(5) «القيام» احاطة ب 
© من طء. 

(5) سورة التور: ١١‏ 

(5) سورة آل عمران: 3164. 
(0) طه تبذلة. 

(0) «على أمره ساقطة من ط. 
(4) «على الله» ساقطة من ط. 


4 


فهذا وأمثاله [من الأخلاق]”"" التي أدب الله بها رسولّه. ؤقال 


فيه : : < وَنّكَ َل حلي عَظِيرٍ (742". قالت عائشة رضي الله عنها: 


كان خُلْقُه القرآن»9© : 


26 إلا بثلاثة أشياء: 


وهذه لا ب 

أحدها: أن يكون العُودُ طيبّاء فأما إذا”2 كانت الطبيعةٌ جافية 
غليظة يابسةً عَسُرَ عَسْرَ عليها مزاولةٌ ذلك علمًا وإرادة وعملاء بخلاف 
الطبيعة المنقادة اللَّينةٍ السَلِسَةٍ القيّادء فإنها مستعدّة إنما تُرِيدُ الحرت 
والبذر. ١‏ 

الثاني : أن تكون النفس قوية غالبة قاهرة لدَوَاعِي البطالة والغَيّ 
والهوى» فإن هذه أعداءٌ الكمالٍ» فإن لم تَقْوَ النفسسنٌ على قَيْرِها 
وإلآً لم تَرَلُ مغلوبة مقهورة. 

الثالث: علمٌ شافٍ بحقائق الأشياءء وتنزيثها''" منازلهاء 
به بين الشَّحْمٍ والوّرّم» والزجاجة والجوهرة. 


(1) سورة القلم: 4. 

(؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (704) من طريق يزيد بن يابنوس عنها 
وأخرجه أحمد (1/ 41. 115: 0191 188) ومسلم (747) وابن ماجه 
(1777) من طرق أشخرى عتها. 

(0) طء ق: دوهذا لا يتم» 

4) طن نإنف. 

(5) «على قهرها. . . تنزيلهاه ساقطة من ق. 

0 


فإذا اجتمعث فيه هذه الخصال الثلاثة20. وسَّاعَدَهُ التوفيق فهو 
من القسم الذين”" سَبقَتْ لهم من ربهم الحُسْتّىء وتَمَتْ لهم العناية. 

وهؤلاء هم القسم الأول المذكورون في قول النبي 45: «مَثل 
ما بعثني الله" به من الهدى والعلم» الحديث» وقد تقدم. 

فصل 

ثم ذكر الشيخ ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ أخبارَ الركْبٍ وأشياء» إلى 
أن قال هذاء وأول الأمر وآخره: إنما هو معاملةٌ الله وحده. والانقطاعٌ 
إليه بِكلَيّةَ القلب» ودوامٌ الافتقار إليه» فلو وَنَّى العبدُ هذا المقامّ 
حقّه لرأى العجبّ العجيبَ من فضلٍ ربّه وبرّه ولطفه ودفاعه عنه» 
والإقبالِ بقلوب عباده إليه؛ وإسكانٍ الرّحمة والمحبةٍ له في 
قلوبهم» ولكن نقول: ريّنا غَلَتَ علينا لُؤمُناء وجهلّنا وظلمُنا 
وإساءتنا من أدلٌ شيءٍ منهء فها نحن مُقَرُون بالتفريط والتقصير»ء 
ومن ادّعى منّا عندك وَجاهةٌ فليس الآ ذليلٌ حقيٌ فإن تَكلنا إلى 
آنفسنا تكلنا إلى وعجز وذنب وخطيثة؛ فوا حسرتاه ووا أسفاه 
على رضاك! ولو غضب كل أحدٍ سواكء وعلى إيثار طاعتيك 
ومحبتك على ما سواهماء وعلى صدق المعاملة معك. 


لتك تَخْلُو والحياةً مَريرةٌ وليتكَ تَرضَّى والأنامٌ غِضَابُ 


(1) ط: «الثلاث:. 
(1) ط: «فهو القسم الذي». 
5 


وليت الذي بيني وبيتك عامرٌ وبيني وبين العالمين خَرابة 
إذا صَمَّ منك الوذ فالكلٌ هبو وكلٌ الذي فوقٌ التراب تراب””© 
وقد كان يُخْنيْ من كثير من هذا التطويل ثلاثُ كلماتٍ كان 
يكتب بها بعضٌ السلف إلى بعضء» فلو نَقَشَها العبدٌُ في لوح قلبه 
يقرؤها على عدد الأنفاس لكان ذلك بعض ما يستحقه. وهي: «مّنْ 
أصلحح سَرِيرتَه أصلح الله علانيته» ومّن أصلح ما بينه وبين 
الل ما بيه وبِينَ الناسء ومن عَمِلَ لآخرته كفاه الله مَذْ 
وهذه الكلمات برهائها وجودهاء وِلِمَيّنْها إنيثْهاء والتوفيق بيد 
الله ولا إِلَهَ غيرُه ولا رب سواه . 


ثم قال رضي الله عنه وأرضاه: وليعدّرٍ الأصحاب”" في هذه 
الكلمات؛ فإنها والله تَنْنَةٌ مصدورء وتنشنُ مَحْرور. 
قب طَرْفِيَ لا أرى مَنْ أُحِبّْد ‏ وفي الحَيّ ممن لا أَحِتُ كثيرُ 
فهو نفس مَن قد أكلّ بعضه بعضّاء فهو المبتدأ والخبر» ومن 
الغناء. ومنه الطرب. 


ما في الخيام أخو وَجْدٍ يُطارحه حديث ليلّى ولا صَّبّ يجا 


ريه 


فَأَحَبٌ مُحِيْكم مطارحة من بَعْدَتْ عنده دياره: وشّطّ عنه مَزاره؟ 
فهر كما قيل: 
)١(‏ الأولان من قصيدة طويلة لأبي فراس الحمداني في ديوانه /١(‏ 714). والبيت 


الثالث ضمن قصيدة للمتنبي (ص 34817 بشرح الواحدي). 
1 


يا ثاويًا بين الجوائح والحشًا 1 قاذ بَعْدَتْ و0 يناه 


رِفُ هذا وأمثاله إلى شَجْوِه وهذا مما 
إل تكروب يحدق الأسرواع» وهيهات رههات :إن القلب أن 76 
له قرارٌ حتى يُوضَمٌ في موضعهء ويستقرٌ في مُستقره الذي لا مَقَر 


سواه كما قيل: 

إذا ما وَضَعْتَ القلبَ في غ موضع بغر إناء فهو تلب مشي 
وتحت هذا البيتِ معئّى “شري جدًا؛ قد شرحثه في كراسة 
؟. والله أعلم. 


هذا آخر ما ذكره الشيخ رضي الله عنه وأرضاه في هذا الباب. 
والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم. 


)١(‏ الأبيات من قصيدةٍ للصَّرصري في «فوات الوفيات» (4/ .)5٠١‏ وأورد 
المؤلف ثلاثة منها في «روضة المحبين؛ (ص .05١‏ 
7 وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه في مجموع الفتاوى؛ (9/ 0515517 . 
57 


فهرس الآيات 
عحَدَابٌ ليث 45:5 [البقرة/ 11١4‏ 


َبَعُوا» [انبقرة/ 1320-17 


لا مس الْبِرأن ولوأ وه 52 


وَالْصَمْرٍ 4 [البقرة/ /319] 
كيب عَبحكُمُ ليام [البفرة/ +118 
000 


تمْروْضاه البقرةم لماع 


« يلك حُدُوه أله مومه 1 


كنا 


«ذافث عَنيْ وَاشتَفيز لحم وَكاورَهُمف 4 لل عمران/ 156 


« أ مثو ملت يبَأ لتر يتك (الساء/ +ه] 


« هَلَاوَرَيْكَ لَا ومنو حَقٌَّ يُحَكِبوْكَفِمَا سر بَْتَهّرْ4 االساء/ 1١‏ 


امَثُوأ كُونوا ومين ألْقِسْر سْبَدَله يو (النساء/, )1٠‏ 
لكايه ادح ءَامَنوا ووأ يالُْقُو د [الماسة/ )١‏ 
و4 [انماسم ؟] 


يَالْقِسولٌ) [الماسة/ +) 


0 


إزيدا 


زا 


ذه 


إل 


1٠: خُذ انأش يلغرف وَأعرض عن لبلتهليك 45 [الاعرف/‎ ١ 


«والتبثوت الأولو نَالفكِيريَ 
١‏ 


اَي دَلِكَ َه َْنْاكَعَدَابَ الْآيِرَة4 [هرد/ +10] 


وَلَصار4 (العرية/ ]٠١‏ 


رب لزيا4 اعرد ]0١‏ 


ماك ويه يعَدَيه4 [الرعد/ 17 
« الينت كَتَراضدُراءَ 


ٍمَنَيَبد أَنَُهَمْوَآلْمُهئهِ4 [الكيف/ 17] 


« بلعب كروك :431 [الانياء/ ]1١‏ 
< كدر تش يللي وو 
ا« إذ بو يلافك مضب ك4 [النور/ للك 
ٍ قل يبس ةويس ]سول [الورل :ه] 

عمل 


[الفرقان/ ؟7] 


يت أَذْثُ مع أل سيلا :4 [الفرفان/ 50] 
< وَيوْميمسُألََاِلِم عل يديه [انفرقان/ 114-97 


544 


53 


ه١‎ 


< اتيك بالنؤييت 


وما نمؤم مَلَاموْمِنَةٍ 


> [الأحزاب/ 12 
َيَسُوهه 4 [الأحزاب/ 120 
١‏ بن نكمُم ن 4 الاحزب/ +-هه] 


بو ألَحضم» دس/ 1١‏ 
«وَمَارَيكَ كَل يد 42 [نصت/ 40) 


« الأحِلةة بَرمن بَتصْه لض عَدُوٌ4 [الزخرف/ +0] 
ط #قَالت الأغراب امنا ل لم مولن مو لم4 [الحجرات/ ]١4‏ 


01 عَل أن عدت صَبِقٍ نِم الدكرَييت 97> [الذاريات/ 54 50] 


[الذاريات/ 1515-8 
ديس محَافنَ أل بَالأَلمَ 42 (الذريت/ /5ا 


ؤ يمال 4 [الناريات/ 60٠‏ 


< َالنَءامثْاوِمهم ريم بإيّي» [الطرر/ ١‏ 
< إذهْرَ إلَاو في :> [النجم/ 14 


« #ه كل يخ يمويقع جوم 42 [الرائمة/ ٠‏ /0) 


< كيم ءامنا إِدَاوْوى لِلصَلَوومِ نبور لج [الجمعة/ 4] 
54 


لض 


اا 


عَظِيمٍ 42 [القلم/ 4] 


]4-١ [القيامة/‎ 47 

[القيامة/ 14 38 
< مَل نلك حَدِيتُ توت 42 [النازعات/ 11٠‏ 

« لاقم يلكش 4:2 العرير/ 1-1١‏ 

« سروس يق 47 [الاعلى/ 0٠١‏ 


هل لحرت اليه :42 لسعم ١١‏ 


4م 


374 


فهرس الأحاديث 


«جئت تسأل عن البرْ والإثم» 

«على المرء السمع والطاعة. "١.‏ 
«فرب حاملٍ فقه إلى من هو أفقه منهه 
١كان‏ خلقه القرآن» 

«ما بال أقوام يقولون كذاء 

«مثل ما بعثني الله به من الهدى. . .» 
«من صام رمضان إيمانآً واحتساباً. . .» 
«من قام ليلة القدر إيمانآً واحتساباً. . .» 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنهة 
«وأعوذ بك منك» 

دلا ملجأ ولا منجّى منك إلا إليك» 


«يوشك رجلٌ شبعان متكىء. . .» 


النواس بن سمعان 
ابن عمر 

زيد بن ثابت 

عائشة 

أبو موسى الأشعري 
أبو هريرة 

أبو هريرة 

عبدالله بن عمرو 
عائشة 

البراء بن عازب 


المقدام بن معديكرب 


لف 


531١ 


طويل 
طويل 


ابن القيم 


54 


543 


فهرس الفوائد العلمية 
#التفسير وعلوم القرآن 
خصال البر في القرآن 
الاقتران بين الإيمان والهجرة في القرآن 
تفسير الآيتين 177/177 من سورة البقرة 
تفسير الآية ١84‏ من سورة آل عمران 
تفسير الآية 54 من سورة النساء 
تفسير الآية 56 من سورة النساء 
تفسير الآية 5 من سورة النساء 
تفسير الآية الثانية من سورة المائدة 
تفسير الآيات 74-77 من سورة الأعراف 
تفسير الآية ٠٠١‏ من سورة التوبة 
تفسير الآبة 44 من سورة النور 
تفسير الآيات 74 - ٠١‏ من سورة الذاريات وبيان 
ما تضمنت من الأسرار 
تفسير الآية 7١‏ من سورة الطور 


تفسير الآيات 7 - 4 من سورة الجمعة 


ييل 


الا 


36 


* الحديث 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب 
معنى قوله يكلِ: «وأعوذ يك منك» 
شرح حديث: «مثل ما بعثني الله به من الهدى. . ٠.‏ 
* اللغة والتحو 
معنى البر والتقوى والفرق بينهما 
اشتقاق التقوى 
الفرق بين الإثم والعدوان 
معنى «الليّ؟ 
معنى «أولي الأمر» 
الفرق بين الإسلام والإيمان 
سبب تصدير القسم بلا النافية 
سبب تصدير الكلام نصيغة الاستفهام 
السرّ في إعادة الفعلفي قوله تعالى : « وَأَِيمُوا موا ال 


الخلاف بين النحويين في تقدير المحذوف في قوله تعالى: 


َلاتتيمو ا فوع د تند لأ» 


سول 


3 


الع 


فوائد متفرقة 
مطلع القصيدة الميمية للمؤلف 
وعد المؤلف بتأليف كتاب في أدلة القرآن 
رسالة للمؤلف في شرح بيت 
أمثلة من الأسماء التي علق الله بها الأحكام 
وجوب رد موارد النزاع إلى الله والرسول 
«العليم الحكيم» متضمنان لجميع صفات الكمال 


* مقدمة التحقيق حك هه موافاده معام او فيه فص عضي 9 
استعراض مباحث هذه الرسالة نعطت لعب هه يهان عا مخانة 2 4 
طبعاتها ميد عجن و مه ه10 توق عر وله + له 
الأصول المعتمدة في هذه الطبعة 071 
منهج التحقيق 1 ااا 0 
نماذج من النسخ الخطية لذ رع الاباك وأوبص م و وخ عام بكاو 9/1 
#* التص المحقق 
مقدمة المؤلف 011 1011 
تفسير قوله تعالى  :‏ وَتَمَوأعلَ ار وَالنمووَكَاكْموأعلَ الوثر 

َالْمُدونْ» م دعاسي معاد في او وام تلو عبش ايم كن 6 
بيان أن هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في 

معاشهم ومعادهم ا و و 71 
البرّ والتقوى جماع الدين كله سال لوو ودود الاج ور عن اجن ل 
حقيقة «البرّ؛ واشتقاق هذه المادة وتصاريفها 00 
خصال البرٌ كما ذكرت في سورة البقرة ل مدعا ودعو عد :7 


البر يشمل أصول الإيمان والشرائع الظاهرة والأعمال القلبية ... لا 
14 


حقيقة «التقوى» وخصالها ا إحائع عليه ادانع عل عرد أعانة جك ه27 819 019 زج 


قول طلق بن حبيب في حدّها 


سبب اقتران الإيمان للاحتساب 212001111111 


الفرق بين البر والتقوى عند اقتران أحدهما بالآخر . 


العلم بحدود ما أنزل الله هو العلم النافع ون اماطه9 ونم لولم 
عدم العلم بها يؤدي إلى مفسدتين 11101086 
أمثلة من الأسماء التي علَّق الله بها الأحكام ا 


الفرق بين «الإثم» و«العدوان» مره وكا ماأءامذج ينك 29310138 


واجب العبد بينه وبين الخلق» وواجبه بينه وبين الله جوع هذ 


كيف يتم أداء هذين الواجبين 


المقصود الأهم هو الهجرة إلى الله ورسوله جهن تعد يمتها ولد 
الهجرة نوعان: هجرة بالجسم وهجرة بالقلب لو 


مبدأ الهجرة بالقلب ومنتهاها 
معنى الفرار من الله إليه .... 


معنى قوله يكِ: «وأعوذ بك منك» كن نارود عد الجارطو م 
قوله يكل : «لا ملجأ ولا منجّى منك إلا إليك» الح واه اها وامااياب 


لخ 


المقصود من الهجرة . 15 
على العبد في كل وقت أن يهاجر إلى الله 7 
سبب قوة هذه الهجرة وضعفها . 7 


الهجرة إلى الرسول ع وغربة السالكين في طريقها الحو 9 
حدٌ هذه الهجرة وبيان أنها مقتضى شهادة أن محمداً رسول الله 77 
المطلوب تحكيم الرسول #َأيِهُ في جميع موارد النزاع وانشراح 


الفتوى ينقاية 1 
كيف يختبر العبد حالّه في هذا الأمر . 9 
الفرق بين عِلمِ الحبّ وحال الحبٌ لين 
ذكر وجوه التأكيد في قوله تعالى : « مَلَأوَرَيْكَ لَايُؤمِبُوك حَقٌ 

ا يار : 1 
الكلام على قوله تعالى: 8 ألبَىّ لضن 
الأولوية تتضمن عدة أمور . ا 
ادعاء هذه الأولوية والمحبة ممن سعيّه واجتهاده في الاشتغال 

بأقوال غير الرسول وتقريرها يننا 


معنى الشهادة لله 18 ها قد ع ا خا د ا 0 
اللي والإعراضٌ المنهيٌ عنهما في الآية تسديفج متو و 
اللي هو التحريف». وقد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى 88 
وجوب اتباع النصوص وإظهارها ودعوة الخلق إليها 0 لضا 
الكلام على قوله تعالى : «طكل بابش وكيا سودت وروا 


نان تيس 
تفسير قوله تعالى : ظاإَايما الي ماما أييش ا َه يليوا يسول وأ 

الأتر كه "مجن وخ له وا ووو 30 
سبب الخطاب في القرآن بقوله: ليما اْدنَمَامئوَا4 ود عب 02 
السدُ في تكرار الفعل في ل أيلِيمُوا لله وَآيِيمُوا ُول» والجمع بين 

الرسول وأولي الأمر تحت فعل واحدٍ .. 


معنى الردّ إلى الله والرسول لوجر 16 وما كار كيو هق عد 
معنى أولي الأمر للبم" المرسكيه ويس مد كيد لصي م حي 300 
وجوب ردٌ موارد النزاع إلى الله ورسوله #مهلت جنه عامل ونا عرسيايزه .400 


حكم تحكيم غير الله والرسول ماه عق جفيشياوه الام ردت 291 
كل شر في الدئيا والآخرة سيبُه مخالفة الرسول. وكل خير 
فيهما سببُه طاعة الرسول جمت ودس 2ع رمه حصديةزن 1 


سعادة العبد في معرفة ما جاء به الرسول علماً والقيام به عملاً. 59 
كمال هذه السعادة دعوة الخلق إليه وصبره وجهادٌه على تلك 


الدعوة |[ ز [ز |[ [ |[ [ | [ [ |[ 00:0 
مراتب الكمال الإنساني الأربع . معو اهاب جما ووهابسه بخالبسهة 608 
ضلال من يزعم أن الهداية لا تحصل بالوحي دع اماع ولو باجم ٠‏ 185 


كل من لم يتبع الوحي فإنما اتبع الباطل واتبع أولياء من دون الله 5١‏ 


كن أذ كذت قط ١ه‏ 


حكم الأتباع الأشقياء جد نيف معطا جف إاعاتصية و اوموق وا حنم 2 181 
قطع جميع الأسباب يوم القيامة إل السبب الواصل بين العبد 
وبين ربه ... واوا ماعو لك وا كو دارة #مع اد و ع 217 
حكم الأتباع السعداء وبيان أنهم نوعان مضه عوصية ديد مواد 14ل 
أقسام الخلائق في الدعوة والاستجابة 000 
شرح حديث «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل 
00 [ [ |[ [][] ]1 1 1 ]><[ ]> >[ 1[ 0 
تشبيه القلوب بالأرضين الثلاثة موي 28 عمم مغ يهب وه ح بسع ليه 
النوع الثاني من الأتباع السعداء فيضالة عم وتا بيه اليو عع قد ابوه 9 
من أعظم التعاون على البر والتقوى: التعاون على سفر 
الهجرة إلى الله ورسوله ع تكاج ون بامطوايةه حت مسفايد سي 04 


زادُ هذا السفر العلم الموروث عن خاتم الأنبياء يكل رح عا اميه 
ريق هذا السفر فر بذلُ الجهد واستفراغ الوسع عدا عاد هاري وزيا 
عليه أن لا يصبو في الحق إلى لومة لائم» وأن تهون عليه نفسّه 

في الله وأن يحل بالصبر 
مَركٌَ هذا السفر: صِدقُ اللجأ إلى الله والانقطاع إليه بالكلية ٠.‏ 59 
رأس مال الأمر وعموده في ذلك: دوامٌ التفكر والتدبر 

في آيات القرآن وأا ولعت اماع اياده عرو و يجري و2 ون ونا لون ارق 
نموذج من تدبّر القرآن وتفهّمه والإشراف على عجائبه وكنوزه . ٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : ظ هَل نك حَدِيتُ سَيْفِ بوهم التكربيت. . . © . 7١‏ 


ذكر بعض ما في هذه الآيات من الأسرار لولمه ماد بأفايلواة يا 4906 
السرّ في افتتاح القصة بصيغة الاستفها. مدع 1562 
معنى «المكرمين» اولعج 88 د عم عون ويه عومد حو اللا 
الكلام على قوله لمََاْسََمَاملْسَكة» لوم و ا ا 


ذكر أنواع من المدح وآداب الضيافة وإكرام الضيافة في الآياث ‏ 71 
إثبات العلم والحكمة لله وبيان أنهما متضمنان لجميع 


طريقة القرآن في إثبات المعاد. وعزم المؤلف على التأليف فيها 81١‏ 
11 


سرّ الفرق بين الإسلام والإيمان في الآيتين 1017 


الاتتفاع بآيات الله وعجائبه لمن يؤمن بالمعاد ويخشى 


عذاب الله مسجو كوسووقة فمونو ع لكو سكين 1 
طلب الرفيق لسفر الهجرة» ومواصلة السير ولو وحيداً غرييآ ٠.‏ 44 
الغرض من تأليف هذه الرسالة وبيان أهميتها امقر د و قير 


من أراد هذا السفر فعليه بمرافقة الأموات» ويحذر من مرافقة 


الأحياء . 
علاقة هذا المسافر بعامة الناس» وواجبه نحوهم يل مياه جح جاع انار 
الكلام على قوله تعالى : « حُذِلمَُوَأُ غرف وَآغْرض عَن 

كخيليت 4 ايا 3 شا مضل ل رار 
بيان أهمية هذه الخصال الثلاث .. 
الكلام على قوله تعالى: «تَعَفٌعَنْهُمَ 

الأ . .4 ا ا 
لا تتم هذه الخصال إلآ بثلاثئة أشياء: أن يكون العود طيبآء 

وأن تكون النفس قوية» وعلمٌ شافٍ بحقائتٍ الأشياء 0000 
خاتمة الرسالة . . . 


أول الأمر وآخره: معاملة الله وحدّه والانقطاع إليه بكلية القلب 9١‏ 
بال 


ثلاث كلمات كان يكتب بها بعض السلف إلى بعض عو يغ و 500 
إشارة المؤلف إلي تأليف له في شرح معنى بيت . رن 
الفهارس اب جاع 6ه بورع 34 واه يواوه واووجم وام :8 


